


الإھـــــداء

كما ربیاني صغیرة، وتعبا لأجلي حفظھماإلى من أدعو االله أن ی
كبیرةوأنا 

أبي الفاضل، وأمي الغالیة
، وإلى زوجھاإلى شقیقتي ورفیقة دربي حلیمة

تي فاطمة، وأختي حنانإلى زینتي حیاتي وبھجتھا، بنیّ

و ،إلى أخوتي الأعزاء، عبد القادر وزوجھ أمینة، وعبد الرحمن
.أحمد

إلى العصفورتین الغالیتین، نسرین وشیماء

إلى أختي التي لم تلدھا أمي فتیحة، وإلى كل صدیقاتي ورفیقاتي

أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع



الشــكــر
أشكر االله الذي فتح في وجھي باب العلم بعد غلقھ، وأنار لي الدرب بعد 

.ظلمتھ، وأرجو أن یكون ھذا العمل المتواضع خالصا لوجھھ الكریم

خضر الذي تفضل علي لري اخضمّ أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور  لث

بمتابعة ھذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن صار على ما ھو علیھ الآن، 

.ل االله أن یجازیھ عني وعن جمیع الطلبة خیر الجزاءوأسأ

ي بالتوجیھات لكما أشكر جمیع أساتذة ھذا المعھد، الذین لم یبخلوا ع

.والنصائح

ولا أنسى أن أشكر أیضا زملائي الطلبة، وأصحاب المكتبات على ما 

.یقدمونھ من عون لكل من أراد البحث والتعلم
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  : المقدمة
الحمد الله الذي أنزل القرآن بصائر للناس، وهدى ورحمة للعالمين، يهدي إلى الحـق           

، بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك. وإلى صراط مستقيم
  .مبينعلينا آيات االله، ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيـا إلى االله    
  .بإذنه وسراجا منيرا

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، والسائرين على هديه إلى يـوم     
  .الدين

  :أما بعد
 :العبادة، وذلك مصداقا لقوله نس لقصدوالإفإنه من المعلوم أن االله تعالى قد خلق الجن      

﴿ وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتا خمولما كان تحقيق هذا القصد لا يمكن )56الذاريات( ﴾و ،
أن يتم على الوجه الأكمل إلا بمعرفة المعبود، إذ اهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرها 

ف، ومن جملة المعرفة به أنه تعالى أمر وى وطالب العباد بقيامهم بحقه، ولأن هذا القيام إلا إذا عر
لا يتأتى دون معرفة كيفية أداء المأمورات، والسبل الواجب إتباعها لاجتناب المنهيات،جاء خطابه 

مر بالتـدبر  سبحانه وتعالى متنوعا تنوع هذه الأهداف والغايات، فتارة يأتي بالمقدمات العقلية والأ
وإعمال الفكر حتى يتسنى للمخاطَبِ معرفة خالقه من خلال التدبر في مخلوقاته، ويسوق أحيانـا  
أسلوب التنبيه والتذكير متى لمس غفلة أو إعراضا من عباده، كما يأتي بأساليب أخرى يتوافق كل 

يحـف بالخطـاب مـن     منها والمقام المراد بيانه، مراعيا في  ذلك أحوال المخاطبين وطباعهم وما
  .ملابسات وظروف

وذلك لأن النص القرآني ليس خطابا سماويا مجردا عن الواقع الذي أنزل فيه، وإنما هـو      
كلام من االله تعالى لعباده قصد من وراءه ـ ابتداء ـ إصلاح اتمع الذي نزلت فيه الرسالة بدءا   

، وتحقيقا لهذا القصد، خاطبهم الشارع من إصلاح معتقدام إلى إصلاح أحوالهم أفرادا وجماعات
  .الحكيم بلغة يعرفوا وفق ما اعتادوا من ألفاظ ومعاني وأساليب
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ولما كان غرض أي باحث في النصوص الشرعية فهم معانيها والكشف عن مقاصـد         
الشارع الحكيم منها، كان من الضروري استحضار مقام الخطاب وبيان ما أحاط به من ظـروف  

  .ساتوملاب
ولأن مقامات الخطاب في القرآن الكريم متنوعة ومتعددة تعدد المواضيع التي عالجهـا،       

كنموذج لهذه الدراسة، وهو مقام يفيض " الترغيب والترهيب"والمقاصد التي قصدها، اخترت مقام 
ولى القـرآن  به بحر الكتاب العزيز، إذ لا يكاد المتطلع في آياته أن يجد موضوعا من المواضيع التي ت

الكريم بياا، إلا واقترن بآيات الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، سواء كان ذلـك في مقـام   
لأخـلاق  |تثبيت العقائد، أو فرض العبادات، أو في مقام بيان مسائل المعـاملات، وترسـيخ ا  

 تعالى لفطـرة  والعادات، وذلك لما يكتسيه هذا المنهج الرباني من أهمية تتمثل في أنه خطاب من االله
الإنسان وغريزته، فالإنسان جبل على حب الخيرات فرغب بكل ما هو خير، كما جبل على نبذ 

  .الشرور والمفاسد، فرهب بما يخافه وينبذه
  :وقد اخترت البحث في هذا الموضوع للإجابة على جملة من الإشكالات منها  

  :إشكالية البحث
ها هذا الموضوع، السؤال عن المقصـود بمقامـات   من بين الإشكالات التي يمكن أن يثير   

الخطاب، وما هي السبل التي من شأا أن تساعد الباحث في الكشف عن المقام؟ وما هو الـدور  
  . الذي يمكن أن يمثله استحضار المقام في فهم الخطاب القرآني؟

ا وبيانا، أسئلة أخرى من شأا أن تزيد الموضوع توضيح ويضاف إلى هذه الإشكالات     
السؤال عن أنواع مقامات الخطاب في القرآن الكريم، وهل يمكن لهذه الأنـواع أن تـدرس   : منها

هي النتائج التي يمكن بنفس الطريقة التي تناول  ا العلماء المقام في الأحاديث النبوية الشريفة، وما 
      .هذا التقسيم؟ أن تترتب عن

  :        هذا البحثأهمية الموضوع والأهداف المرجوة من 

يمكن القول أن أهمية هذا الموضوع تكمن في أن مقام الخطاب وسيلة فعالة من شأا         
لذا حاولت من .أن تساعد الباحث في تفسير النصوص الشرعية وبيان مقاصد الشارع الحكيم منها

  :خلال هذا البحث
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ت الخطاب، سواء تعلق ذلك ـ بيان الوسائل والطرق المساعدة على الكشف عن مقاما    
بالعوامل الداخلية والمتمثلة في الخطاب ذاته، أو بعوامل خارجة عنه تتمثل في الظروف والملابسات 

  .التي أحاطت بالخطاب وقت نزوله

ـ بيان الأثر الذي يمكن أن يشكله استحضار المقام في فهم النصوص والكشف عن مراد    
  .الشارع
الخطاب في القـرآن الكـريم، ومقامـات     ات تربط بين مقام ـ البحث العلاقة التي قد 

تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم، وعن إمكانية التعامل مع الخطابات القرآنية بنفس المنهج الذي 
  .اعتمده العلماء في تقسيم التصرفات النبوية

ى التـأثير  ـ بيان الأهمية التي يمكن أن يشكلها مقام الترغيب والترهيب، سواء على مستو 
  .على نفوس المُخاطَبِين، أوعلى مستوى بيان الأحكام

ـ جمع ما ذكر حول الموضوع في بحث مستقل  يساعد من أراد البحث في هذا الموضـوع   
  .واجهتويخفف عنه الصعوبات التي يمكنها أن 

  :أهم الصعوبات   
تناولـت هـذا    من الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث، قلة الدراسـات الـتي         

الموضوع، فبالرغم من اطلاعي على بعض البحوث التي أشارت إلى أهمية هذا العنصر الاستدلالي، 
إلا أا في مجملها  قد اقتصرت على ما يمكن أن يشكله استحضار مقام الخطاب من أهمية في فهم 

لكيفية الـتي  ان المقام ولا النصوص وبيان مقاصدها، دون بيان الطريقة التي من شأا أن تكشف ع
يتم ا توظيفه، مما صعب علي إيجاد تقسيم مناسب للبحث، ومعرفة أهم العناصر التي يمكـن أن  
يشملها، كما أن هذه الدراسات ـ  في الغالب ـ كتب لغوية تناولت الموضوع مـن جانـب     

رغـم أـم قـد    لغوي، هذا فيما يخص الدراسات الحديثة، أما المقام في مصنفات السـابقين، و 
استحضروه عند تفسيرهم للعديد من النصوص، ووظفوه في التأصيل لجملة من القواعـد، إلا أن  
البحث في هذه المصنفات صعب جدا، لكون الحديث عن المقام فيها ورد في شكل جزئيات صغيرة 

التي مبثوثة ضمن مسائل أخرى، ولم يتناولوه كقاعدة مستقلة أو عنصر منفصل عن باقي القواعد 
  .عالجوها، سواء كان ذلك في الدراسات الأصولية أو في كتب علوم القرآن والتفسير
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التي شكلت الموجه الأساسي لهذا ومع ذلك فقد استعنت بجملة من المصادر والمراجع       
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، حيث بين ابن عاشور في هذا التفسير أهم : البحث، من أهمها

ت التي حواها القرآن الكريم، وتحدث في العديد من المواضع عن أهمية المقام وكيفية توظيفـه   المقاما
في تفسير النصوص والكشف عن الدلالة، وكتاب الموافقات للشاطبي، والذي أشار فيه، إلى  طرق 

اب، الكشف عن المقام، والأهمية التي يمكن أن يشكلها استحضار العناصر الغير لغوية في فهم الخط
لا بحسب ما يبينه ظاهر النص، وإنما بحسب مقصود الشارع، كما تحدث بوجه خاص عن مقـام  
الترغيب والترهيب، وبين منهج القرآن الكريم في عرضه، ومقاصد الشارع الحكيم من توظيفـه،  
ويمكن أن يضاف إلى ذلك نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور لإسماعيل الحسـيني،  

في المقام  ا ابن عاشور  ، وعن الكيفية التي وظف  تكلم فيها عن دور المقام في هذه  النظريةوالتي
في فقه الخطاب لإدريس حمادي، والخطـاب   الأصوليفهم النصوص الشرعية، بالإضافة إلى المنهج 

الشرعي وطرق استثماره لنفس المؤلف، وقد تعرض صاحب هذين المرجعين إلى أهمية استحضـار  
عناصر الغير لغوية في فقه الخطاب، وأهمية مراعاة أحوال المتكلم وأحوال السامع، وعـن طريقـة   ال

  .تناول الأصوليين لهذه القواعد
  : من الأمور التي حاولت الالتزام بها: منهجية البحث

ـ عدم التوسع في التعاريف إلا بقدر ما يبين الموضوع المراد تعريفه، وقد اقتصرت على    
  .لعناصر المتعلقة بشكل مباشر بالبحثتعريف ا
ـ عدم التوسع في ذكر الاختلافات الفقهية والاقتصار على بيان دور المقـام في هـذه      

  .الاختلافات وكيفية توظيف العلماء لهذا العنصر
ـ الاعتماد على المصادر المختلفة وعدم الاقتصار على نوع واحد من العلـوم، للإحاطـة   

  ...)التفسير، أصول الفقه، الفقه،السياسة الشرعية، والحديث(وانبه،بالموضوع من مختلف ج
  ـ عدم التعرض  لأهمية مقامات الخطاب من الناحية اللغوية إلا ما ذكر في المدخل

إلا مـا رواه  (ـ الاكتفاء في تخريج الأحاديث على ما ورد في الصحيحين أو في أحـدهما 
وده في الصحيحين، أخرجه من بعـض كتـب   ، وفي حالة عدم وج)البخاري أو مسلم عن مالك

  .السنن الأخرى، وأذكر بعض أقوال العلماء فيه
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ـ تأخير ترجمة الأعلام إلى اية البحث حتى لا أثقل الهوامش، حيث أذكر ترجمة مختصـرة  
  ).لأنه قد تعذر علي الترجمة لأصحاب الكتب الحديثة(لكل من تمكنت من ترجمته 

ر والمراجع على عنوان المصنف، واسم المؤلف، مع ذكر الجـزء  ـ الاقتصار في توثيق المصاد
  .إن وجد ورقم الصفحة،  وأترك التوثيق الكامل للمصنف في قائمة المصادر والمراجع

   :أما بالنسبة لخطة البحث

فقد قسمت هذا الموضوع إلى مدخل وثلاثة فصول، تناولت في المدخل أهـم مظـاهر      
السابقين، حاولت من خلال هذا التمهيد، بيان الطريقة التي  عالج ا الاهتمام بالمقام في دراسات 

العلماء هذا العنصر، فذكرت من ذلك بعض ما تعرض له علماء اللغة، وعلماء الأصول، وبعض ما 
  .ورد في الكتب الفقهية، والشروح الحديثية

ا من خلال ذكـر  وتطرقت في الفصل الأول إلى حقيقة المقام، والتي حاولت أن أبينه       
تعريف للمقام وأهم عناصره في المبحث الأول، وذكر طرق الكشف عن مقامـات الخطـاب في   

  .المبحث الثاني، وتناولت في المبحث الثالث، دور المقام في فهم النصوص وتفسيرها
أما الفصل الثاني فقد حوى أنواع المقامات في القرآن الكريم، تعرضت في المبحث الأول إلى  

  .البيان والتبليغ، وتناول المبحث الثاني، مقام الإمامة، وفي المبحث الثالث مقام القضاء مقام
وفي الفصل الأخير ذكرت الكيفية التي عالج ا القرآن الكريم مقام الترغيب والترهيب، من  

خلال بيان طريقة عرضه، في المبحث الأول، وذكر أهم الوسائل والأسـاليب المسـتخدمة لهـذا    
في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث  فتعرضت فيه لأنواع مقـام الترغيـب والترهيـب     الغرض

  .فذكرت جملة من الأقسام  بحسب اعتبارات مختلفة
  .و أخيرا خاتمة البحث وقد اشتملت على  أهم النتائج المتوصل إليها   

الأخطاء والنقائص رغم أني وفي الأخير تبقى الإشارة إلى أن هذا العمل المتواضع قد تعتريه بعض    
  .قد حاولت جهدي أن أجتنبها، فأرجوا من االله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن أخطائي ويغفر لي
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 :أهمية المقام في دراسات السابقين
لقد اهتدى العلماء في وقت مبكر من تاريخ العلوم اللغوية والعلـوم الشـرعية إلى            

ضرورة مراعاة ما يحف بالكلام من ملابسات، كأحوال المتكلم، وأحوال السامع، والأمور الـتي  
روابط تساعد علـى تحديـد    حدثت أثناء عملية التخاطب، وكل ما يقوم بين هذه العناصر من

الدلالة الحقيقية للنصوص والكشف عن المعنى، والأمثلة كثيرة على أصالة هذا المبدأ في الدراسات 
الإسلامية، فقد تحدث علماء القرآن عن أسباب الترول وأفردوها بالتأليف، وتكلم علماء الحديث 

ف الإنشاد، ومـا كـان   كما تحدث علماء الأدب عن أسباب وظرو ،عن أسباب ورود الحديث
ذلك إلا لأم  أدركوا أهمية هذه العوامل في فهم الخطاب وبيان مقاصده، ورغم أن العلماء قـد  
عبروا عن فكرة المقام بمصطلحات مختلفة، كمقتضى الحال، وسياق الحال، والحـال، والسـياق،   

هذا المقـام، إلا أن  والموقف، وقرائن الأحوال، وما إلى ذلك من المصطلحات التي استخدموها في 
المتمعن فيها يلاحظ أن معناها لا يخرج عن كوا مجموعة العناصر المحيطة بالخطاب والمؤثرة فيـه  
والتي تمكن مستحضرها من تحديد المعنى الصحيح للنص المراد تفسيره، ويمكن بيان بعض مظـاهر  

  :اهتمام العلماء بتوظيف المقام في دراسام على النحو التالي

  :  ـ مظاهر الاهتمام بالمقام في الدراسات اللغوية) ولاأ   
يمكن القول أن أبرز مظهر من مظاهر اهتمام علماء اللغة بفكرة المقام يتجلى مـن             

بل وعدوه حـدا مـن     )1"(لكل مقام مقال: "خلال اشتراطهم لمراعاته عند إيراد الكلام لذا قالوا
وذلك بأن يتميـز   )2("موافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته:" حدود البلاغة، فالبلاغة عندهم

التعبير بخصائص في الصياغة وأوضاع في التراكيب، بحيث تدل هذه الخصائص والتراكيب علـى  
فـإذا أردت أن تمـدح     )3(،معاني يكون ا الكلام وافيا ومطابقا لما يتطلبه الموقف الداعي لذلك

                                                
  33ـ الصناعتين، الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، ص (1)
  )80ص/ 1ج(،ينيالخطيب القزوـ الإيضاح في علوم البلاغة،  (2)
  42/ـ دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لعلم المعاني، محمد حسن أبو موسى، ص (3)
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وخصاله، جاء كلامك بليغا ولم يكن بعيدا عن البلاغـة  شخصا فأطنبت في حديثك عن صفاته 
   )4( .لأن مقام المدح يقتضي ذلك ،بسبب الإطناب بل العكس

وحين يكون المقام داعيا إلى التنويه برجل تتحدث عنه حين تنفعل نفسك بمآثره وأخلاقـه،  
به وصف الرجولـة  وتذكره معرفا بأداة التعريف التي تكسبه في سياق العناية " هذا الرجل" فتقول

الكاملة، وكأنك توهم بأن الرجولة بكافة أوصافها تتحقق فيه، فحينئذ نقول أن الكلام قد جـاء  
فالأساليب تختلف باختلاف  )5(،مطابقا لما اقتضاه المقام، إذ المقام يتطلب التنويه والإشادة بالرجل
قام الجد، ومقام الترغيب يختلف الأحوال، إذ مقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام الهزل يبان م

وكل موقف من هذه المواقف يقتضي أسلوبا يخصه، من إطناب، أو إيجـاز،   )6(،عن مقام الترهيب
أو حذف، أو إثبات، أو تصريح، أو إشارة أو كناية، وما إلى ذلك مـن الأسـاليب الواجـب    

مناسبة الكلام لمقتضى يقول الجاحظ عند حديثه عن ضرورة  )7(استخدامها وفق ما يقتضيه الحال،
ينبغي للمتكلم أن يعرف أحوال المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبـين أقـدار   :" المقام

الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسـم  
فـإذا أهمـل    )8(.."تلك الحالات، أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار

أن أساس الحكم علـى حسـن الكـلام     الملقي هذه العوامل عد كلامه معيبا، لذا اعتبر القزويني
وقبوله،  مطابقته لمقتضى الحال، فإذا لم يتوافق الخطاب والمقام الذي ذكر فيه كان ذلك سـببا في  

   )9(.رده وانحطاطه
  

                                                
  36ـ علم البيان بين النظريات والأصول، دريزة سقال، ص (4)
  42ـ دلالات التراكيب، محمد حسن أبو موسى، ص (5)
  168ـ وقائع لغوية وأنظار نحوية، سالم علوي، ص (6)
  158/ صديق ابن حسن القنوجي،ص ـ أبجد العلوم، (7)
  )129ص/ 1ج(ـ البيان والتبيين، الجاحظ،  (8)
  11ـ  الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص (9)
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بها دور مراعاة المقام في الحكم على الخطاب جعلـت مـن   إن الأهمية البالغة التي يلع      
العلماء ينبهون إلى جملة من الأمور الواجب احترامها عند كل من أراد الكتابة والتأليف، من ذلك 
ضرورة تحري الناظم لحسن الابتداء لكونه أول شيء يقرع الأسماع، كما أكدوا علـى وجـوب   

يقول أبو هلال  )10(ون سماعه ويتطيرون منه لتجنب ذكره،النظر في أحوال المتلقين وتفقد ما يكره
وأما قصة إبراهيم ابـن  :" العسكري في خضم حديثه عن قصة كان صاحبها مناقضا لمقتضى المقام

إسحاق الموصلي فإني لأنفعل وأخجل عند سماعها، وما ذاك إلا أنه دخل على المعتصم وقد فـرغ  
صيدة نزل بمطلعها إلى الحضيض وكان هو حكاية الحال من بناء قصره بالميدان، فشرع في إنشاد ق

  :في طرفي النقيض وهو
  يا ليت شعري ما الذي أبلا***    يا دار غيرك البلا ومحاك                     

    )11( ."فتطير المعتصم من فتح هذا الابتداء وأمرهم دم القصر على الفور
ذي تتشكل فيه العناصر اللغوية مشيرين بذلك إلى هذا وقد اعتنى النحاة بدورهم بالمقام ال    

تأثير السياق اللغوي وسياق الحال الملابس له على العناصر النحوية من حيث الذكر والحـذف،  
والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير،وغير ذلك مما يتعلق ذه الدراسة، ولعل أول من تنبـه إلى  

لمعنى، سيبويه في الكتاب، حيث ربط فهم النص وما ضرورة استحضار المقام للحكم على صحة ا
يمكن أن نقدره من عوامل محذوفة تؤثر فيه بما يحف بالكلام مـن أحـوال وملابسـات لحظـة     

   )12(إنتاجه،
  ن المقام يقول سيبويه عند ذكره لجملة من الأمثلة التي حذفت فيها بعض عناصر الجملة وبي
القرطاس واالله، أي يصـيب  : سهماً قبل القرطاس فقلت رجلاً يسدد ....رأيت فإذا:" ..معناها

ولـو  .القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس: وإذا سمعت وقع السهم في القرطاس قلت. القرطاس

                                                
  50، 49/ ـ مقدمة في صناعة النظم والنثر، شمس الدين بن حسن النواجي، ص (10)
  432ـ الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري،  (11)
  129لتأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، حسن حامد الصالح، صـ ا (12)
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الهلال ورب الكعبـة، أي أبصـروا   : رأيت ناساً ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكبروا لقلت
  )13("الهلال

لمقام وتوظيفه له  في بيان المعنى والحكم على الجملـة  ومن هنا  يتضح اهتمام سيبويه  با    
بالصحة رغم حذف الأفعال منها، فلو ذكرت هذه الجمل بمعزل عن المقام الذي وردت فيه لعـد  

  . الكلام ناقصا وغير صحيح
ومن المسائل  التي وظف فيها المقام أيضا، التقديم والتأخير، فقد تكفلت مباحـث علـم      

تضي التقديم والتأخير والأحوال التي يرد فيها كل منها، وفي هذا المعنى يذكر ابن المعاني بإيضاح مق
اللَّـه   ذَلكُـم  ﴿ :الزبير ـ في ملاك التأويل ـ   أن  سبب التقديم والتأخير الوارد في قوله تعالى  

م اللَّه ربكُم خالق كُـلِّ  ذَلكُ﴿:،  وقوله)103الأنعام (  ﴾ربكُم لا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ
يعود إلى أن تقديم الوصف بالوحدانية الله تعـالى  ) 62غافر(   ﴾شيءٍ لا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ

وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم  ﴿:قبلها في قوله تعالى )14(في الآية الأولى يتناسب مع ما تقدم
خفُونَوصا يمالَى ععتو هانحبلْمٍ سرِ عيبِغ اتنبو نِينب قُوا لَهِوقوله  ﴾ر:﴿   لَـدو كُونُ لَهى يأَن

مقام نفي لمـا  , فالمقام الذي ذكرت فيه هذه الآية) 101،102الأنعام( ٌ﴾ولَم تكُن لَه صاحبةٌ 
والصحبة، والولد، وتقرير لوحدانيته تعالى وتتريهه عما ادعاه المشركون من جعلهم الله الشركاء، 

لَخلْق  ﴿:ادعوه، فناسب ذلك تقديم هذا الوصف، أما الآية الثانية فقد تقدم في سياقها قوله تعالى
للَّه الَّـذي  ا﴿:ثمّ قوله ﴾السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض راً إِنَّ اللَّهصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعـاسِ  جالن 
 وذكر فضله على عباده،  ناسب فلما تقدم ذكر خلق االله تعالى) 61إلى58غافر( ﴾لا يشكُرونَ

   )15(. وتأخير إقرار الوحدانية بحسب ما اقتضاه المقام ذلك تقديم ذكر الخلق

                                                
  )257ص/ 1ج(ـ  الكتاب، سيبويه،  (13)
  )468ص/ 1ج(ـ  ملاك التأويل، ابن الزبير،  (14)
  )468ص/ 1ج(، المصدر نفسهـ   (15)
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وذا يمكن القول أن الدراسات اللغوية العربية قد اعتنت بفكرة المقام في وقت مبكـر       
  )16(.ووظفته في مختلف االات باعتباره وسيلة فعالة من وسائل تحليل المعنى والكشف عن الدلالة

  .م في الدراسات الأصوليةـ مظاهر الاهتمام بالمقا) ثانيا
لقد تنبه عالم الأصول منذ الوهلة الأولى إلى أن النصوص الشرعية ليست مجرد ألفـاظ        

تتآلف لتحمل دلالات معينة فحسب، إذ الكلام في أي لغة من اللغات ومهما تنوعت أسـاليبه لم  
ولما  )17(من ذلك اللفظ،يكن ليكفي في الدلالة على مقصد المتكلم دلالة لا تحمل شكا في مراده 

فقد تنوعت مباحثهم الدلالية  ،كان الأساس عند الأصوليين هو ضبط مقاصد الشارع من الخطاب
في ذلك بحسب اعتبارات متنوعة، كاعتبار حال المتكلم، وحال السامع، واعتبار كمـال المعـنى   

طـاب لأفـراد   الموضوع له اللفظ، وكمال المعنى الموضوع له الخطاب، مع مراعـاة شمـول الخ  
محصورين، وشيوع الاستعمال، وتغير الخطاب بحسب تغير الأحوال والأزمان، واعتبار وضـوح  

كما أكدوا على ضرورة معرفة ما يحف بالكلام مـن قـرائن    )18(النص وخفائه، وكيفية دلالته،
ت كالسياق والمقام الذي ورد فيه الخطاب، لتتضافر كل هذه العوامل وتعمل على إزالة الاحتمالا

يقول الطاهر بن عاشـور في سـياق    )19(التي قد تعرض للمتلقي في بيان مراد الملقي من كلامه،
ومن هنـا يقصـر بعـض    :"حديثه عن أهمية معرفة مقامات الخطاب وما يحف بالكلام من قرائن

العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار 
جه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه، ويهمل مـا  الألفاظ ويو

قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن، والاصطلاحات، والسـياق، وأن أدق  
   )20(..."مقام في الدلالة وأحوجه مقام التشريع

                                                
  337ـ  اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص (16)
  27مية، الطاهر بن عاشور، صـ  مقاصد الشريعة الإسلا (17)
  339ـ  نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني، ص (18)
  27ـ  مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (19)
  27/ السابق ص المرجعـ   (20)
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واعتبارها أساسا من أسس التفسـير   ة الأصوليين ذه  الأدا ولعل أكبر دليل على اهتم   
تسليم جملة من أهل النظر منهم من أن احتفاف القرائن بالخطـاب مـن   " والكشف عن الدلالة،

  )21"(شأنه أن يجعل الاستدلال به استدلالا يقينيا، أو على الأقل استدلالا مفيدا للظـن الـراجح  
ة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا فاعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفاد:" يقول الرازي

      )22("اقترنت ا قرائن تفيد اليقين سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو منقولة إلينا بالتواتر
الدلالة  تحديد وجوههذا ويمكن القول أن الفعالية التي يشكلها دور المقام لا تقتصر على     

في الدلالـة كاسـتقلال    حد اسـتقلالها إلى  لتصل ذلكالتي تحملها الألفاظ فحسب، بل تتعدى 
   )23(الخطابات القطعية،

حيث حصر في مقدمتـه   "  المستصفى" هذا ما  يمكن أن يستفاد مما أورده الغزالي في        
، والمحسوسات الظاهرة، والمشـاهدات  )العقليات المحضة(الأوليات : مدارك العلوم في خمسة أنواع

ثم أضاف في موضع آخر مدركا سادسا وهـو مـدرك     )24(، والمتواترات،الباطنة، والتجريبيات
فقد اعتبر الغزالي أن هذه القرائن لا تختلف في شيء عن الخبر من حيـث أن   )25(القرائن المقامية،

مجرد الخبر قد يورث العلم عند تعدد المخبرين وإن لم يكن هنالك قرينة، ومجرد القرائن أيضا قـد  
أن الذي يشاهد :" وقد مثل العلماء لهذا القول بأمثلة منها )26(يكن فيه إخبار،تورث العلم وإن لم 

                                                
   339/ ـ نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني، ص (21)
  )237ص/ 1ج(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر الرازي،   ـ (22)

  96/ في فقه الخطاب،إدريس حمادي، ص ـ  المنهج الأصولي (23)
  36،37/ـ  المستصفى، أبو حامد الغزالي، ص (24)
   96/ـ المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص (25)
  108/ـ  المستصفى، أبو حامد الغزالي، ص (26)
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من  الصبي امتصاص الثدي، وتحرك اللهاة، وجرجرة الغلصمة من التجرع، له أن يجزم الشـهادة  
   )27("على الرضاع
وذا يمكن أن اجتماع جملة من القرائن واتحادها يعد مدركا من مدارك العلـم وإن         

أيضا القـرائن المقاميـة في    الغزالي  كما  صنف. نت لا تفيد ذلك إن وردت بصورة مستقلةكا
الخامس فهـم فحـوى   :" ... ضمن أنواع العلوم حيث قال عند بيانه لمراتب العلوم"   المنخول"

   )28(..."الخطاب ودرك قرائن الأحوال، من الخجل، والغضب، والوجل، وهو أخفى من التواتر
ور الفعال الذي تشكله أهمية المقام في الكشف عن الدلالة وبيان المعنى جعل من إن الد      

  :علماء الأصول يؤسسون جملة من القواعد اعتمادا على هذا الأصل منها
من الأفهام، وذلك لأن  مللنصوص الشرعية على غيره موتفسيره بةترجيح فهم الصحا      

يل وعرفوا ما كان يحف بالخطاب من قرائن وأحوال، الصحابة رضوان االله عليهم قد شاهدوا التتر
فقد كانوا يسألون رسول االله  )29(كما عرفوا المحال التي تتغير باعتبارها الأحكام من التي لا تتغير،

عليه الصلاة والسلام إذا عرضت لهم الاحتمالات وكانوا يشاهدون من الأحوال مـا يبصـرهم   
يترجح قول الصحابي على غيره ممن لم يعرف المقام الـذي   بمقصد الشارع الحكيم، فبهذا الاعتبار

  )30(.ورد فيه  الخطاب
وما احتجاج إمام دار الهجرة بعمل أهل المدينة إلا لهذا الاعتبار، إذ المدينة كانت المقر        

وأعمال الصحابة والتابعين من  )31(الذي تتواجد فيه آثار رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعماله،
ده، ففي هذه الآثار بيان لما يدفع احتمالات كثيرة قد تعرض للمجتهد عند تفسـيره للـنص   بع

                                                
البحر المحيط،  )108/ ص(المستصفى، الغزالي، : ، أنظر)86ص/ 1ج(، هان في أصول الفقه، أبو المعالي الجو ينيـ البر )(27

  )65،66ص/ 1ج(الزركشي، 
  105/ـ المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي،ص (28)
  )108ص/ 2ج(ـ أصول السرخسي، أبو بكر السرخسي  (29)
   28/الطاهر بن عاشور، صـ مقاصد الشريعة الإسلامية،  (30)
  )303ص/ 1ج(ـ الأحكام، الآمدي،  (31)
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الشرعي، ولهذا السبب كان العلماء من التابعين وتابعيهم يشدون الرحال إلى المدينة ليبصروا هذه 
  )32(.الآثار فيتضح لهم من خلالها ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد

أن نلحظ اهتمام الأصوليين بفكرة المقام أيضا من خلال أبواب بوبوهـا تـدل    ويمكن    
  :عناوينها على أهمية المقام في فهم النصوص الشرعية ومن ذلك ما ذكره الجصاص تحت عنوان

فقد اعتبر الجصاص في هذا الفصل أن " فصل في الظواهر التي تقضي عليها دلالة الحال" 
تي يمكن أن تصرف اللفظ عن ظاهره وتنقل حكمه إلى ضد ما يوجبه المقام قرينة من القرائن ال

اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما  ﴿ :اللفظ في حقيقته اللغوية، واستدل على ذلك بأمثلة منها قوله تعالى
يرصلُونَ بمعوقوله)40فصلت( ﴾ت ،:﴿ نمؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبر نم ققُلِ الْحاءَ  وش نمو

كْفُر29الكهف( ﴾فَلْي(،وقوله أيضا: ﴿ مهنم تطَعتنِ اسم فْزِزتاسو ﴾  )فلو )64الإسراء ،
إباحة هذه الأفعال، وهي   وردت هذه الخطابات عارية عن مقاماا لاقتضى  ظاهر هذه النصوص

، بخلاف ما يقتضيه حكم أفعال بينت دلالة الحال على أا وردت في مقامات الزجر والوعيد
  )33(.اللفظ العاري عن ما يدل عليه الحال

  :           ومنه أيضا قول النجاشي 
  فعادى بني عجلان رهط ابن مقبل***  إذا االله عادى أهل لؤم ورقة

  )34(ردلـمون الناس حبة خـلا يظل***   ةـدرون بذمـقبيلة لا يغ
ات الحميدة التي يحمد صاحبها عليهـا، إلا أن  ومعلوم أن نفي الظلم والغدر عن النفس من الصف

هذا القول في هذا الموضع ذم وهجاء ومعناه أم أقل من أن يوثق لهم بذمة يغدرون ا، وأعجـز  
من أن يظلموا أحدا، وما استفيد هذا المعنى إلا من  دلالة الحال عليه فلو سيق هذا البيت بعيدا عن 

  )35( .ءا لهامقامه لعد مدحا لهذه القبيلة لا هجا
                                                

  28/ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (32)
  )51، 50ص، /1ج(ـ الفصول في الأصول، أبو بكر الجصاص،  (33)
  )372ص/ 1ج(ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ـ  (34)
  )51ص/1ج(ـ الفصول في الأصول، أبو بكر الجصاص،  (35)
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من المسائل التي أعمل فيها بعض الأصوليين المقام أيضا، الاحتجاج بمفهوم اللقب فبالرغم من 
ومع ذلك فقـد   )36(أن الجمهور على أن اللقب لا مفهوم له لأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه،

الغـزالي في    اعتبره بعض العلماء من الذين نفوا حجيته إذا دل عليه المقام، هـذا مـا اختـاره   
، وقد رد على ابن الماجشون في تعليله الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في قوله صلى "المنخول"

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد فمن :"االله عليه وسلم
قلنا لم تكن  اإذ :"حيث قال )38(ية العامة،بالمال )37("زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه

عصار الخالية فلو لأالأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز مصب التجار في ا الأشياء
على اليد ما "من التخصيص كما قال في العارية  أسهلارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها 

   )40(."مع التخصيص باللقب الأحوالوكان هذا مأخوذا من قرائن  )39("ترد حتى أخذت
الله ومن بين أهم مظاهر اهتمام الأصوليين بفكرة المقام تعاملهم مع تصرفات النبي صلى ا     

، حيث يلحظ الناظر في تقسيمام لأفعاله  صلى االله عليـه  عليه وسلم  اعتمادا على هذه القرينة

                                                
  )194ص/ 1مج(ـ منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، مولاي حسين الحيان،  (36)
ك، : (، مسلم واللفظ له)2170: ، رقم41، ص3، ج2بيع التمر بالتمر، مج: ك، البيوع، باب:(ـ أخرجه البخاري (37)

  )1588:، رقم16، ص11، ج6مج(الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، : البيوع، باب
  )194ص/ 1مج(ـ منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، مولاي حسين الحيان،  (38)
البيوع، : ، الترمذي، ك)3561: ، رقم296، ص3، ج2مج(تضمين العارية،: الإجارة، باب: أبو داود، ك: ـ أخرجه (39)

، 2ج(العارية: ع، بابالبيو: ، ابن ماجة، ك)1266: ، رقم566، 565، ص3ج(ما جاء في العارية مؤداة، : باب

 410:، رقم129، ص15، أحمد،الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن الحسن الشيباني، ج)2400:، رقم802ص

" حسن صحيح" ، الحديث قال عنه الترمذي )2302: ، رقم55، ص2ج(حديث أبي هريرة،: الببيوع، باب: والحاكم، ك

ووافقه الذهبي في التلخيص،  وذكره الألباني في " ناد على شرط البخاريصحيح الإس: وصحح إسناده  الحاكم حيث قال

  351، 350/ البيوع، ص: ، وضعيف سنن أبي داود، ك149/ البيوع، ص: ضعيف سنن الترميذي، ك
  302، 301/ ـ المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي، ص40)(
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ات يعود إلى تلمس القصد الحقيقي لكل فعل، هل هو مسـوق في  وسلم، أن أساس هذه التقسيم
  )41( .مقام هواجسه النفسية وحركاته البشرية أم هو وارد في مقامات أخرى

ويبقى  تناول القرافي لهذا المبحث تناولا متميزا عن سائر الدراسات الأصولية الأخرى،      
اله باعتبارات متعددة يجب علـى المتطلـع   كونه نظر إلى تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم وأقو

فصاحب الشرع قد يكون في بعض التصرفات مبلغا وقد  )42(لمعرفة قصد الشارع  استحضارها،
 يكون إماما، وقد يكون  قاضيا،لذا وجب استحضار المقام الذي كان سببا في صدور ذلك القول

  )43( أو الفعل
م يشكل في الدراسات الأصولية أداة منهجيـة  ومن خلال ما تم بيانه يمكن القول أن المقا    

وكان قصدهم من وراء استحضارها البحث عـن المعـنى   عالة استخدموها في مختلف المباحث، ف
    )44.(والكشف عن الدلالة

  
  

                                                
  348/ صإسماعيل الحسيني، اشور، ـ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن ع )41(

  347/ ص ـ المرجع نفسه، (42)
،  أن أول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز الإمام القرافي 28/ ذكر الطاهر بن عاشور  في كتابه مقاصد الشريعة، ص (43)

أخرى تتمثل  وقد أضاف على هذه الأنواع مقامات) 36، القاعدة، 357ص/ 1ج(في كتابه أنواء البروق في الفروق 

الهدي، الصلح، الإشارة على المستشير، النصيح، تكميل النفوس، تعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرد عن :"  فيمايلي

، وقد ذكر هذه التقسيمات قبل القرافي العز بن عبد السلام عند  بيانه لقاعدة الحمل على الغالب والأغلب في "الإرشاد

فَمن هذَا تصرف رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه :" قال) 121ص /  2ج ( -د الأحكام في مصالح الأنام قواعالعادات في كتابه  

 فرصت هنم ردفَإِذَا ص ،ةمالْأَئ امإم هى، فَإِنظْمالْع ةانالْأَمكْمِ والْحا ويبِالْفُت لَّمسوبلَى أَغْللَ عملَّ  حدي ا لَما ميالْفُت وهو هفَاترصت

 هلَافلَى خيلٌ علد"     
  ..من هذا البحث 62ـ 57ل التالي، مبحث أهمية المقام، ص ـ أنظر تفاصيل أكثر عن هذه المسألة  في الفص (44)
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  الحديثية الشروح  الفقهية و المصنفاتـ مظاهر الاهتمام بالمقام في ) ثالثا
روح الحديثية يمكنه أن يلحظ وبوضوح أن منهجهم إن المتأمل في المصنفات الفقهية والش     

لم يختلف عما سلكه اللغويون والأصوليون في الاستعانة بالمقام وتوظيفـه في دراسـة النصـوص    
وتفسيرها، فقد عنى الفقهاء والمحدثون بالمقام واستعملوه قي العديد من المسائل، سواء تعلق الأمـر  

في تفسير بعض النصوص النبوية، ويمكن القول أن الإمام  ببيان بعض الأحكام الشرعية، أو توظيفه
الشافعي يعد من العلماء البارزين في هذا اال، حيث وظف المقام في تفسير الأحاديث النبويـة  

، كما استخدمه في تفسير نصوص أخرى وبين بعضها وأعمله في نفي ما قد يبدو من التناقض بين
مثلة التي يمكنها بيان هذا التوجه، تعامله مـع الأحاديـث   من خلالها حكم الشرع فيها، ومن الأ

إذا أتيـتم  :" الواردة في  استقبال القبلة واستدبارها، حيث ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال
فقدمنا الشـام  : قال أبو أيوب. ، ولكن شرقوا أو غربوااالغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه

كما روي مالك  عن ابن عمر رضي  )45( ."فننحرف ونستغفر االله فوجدنا مراحيض قد صنعت،
إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيـت  : إنّ ناسا يقولون:" االله عنهما أنه كان يقول

لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول االله على لبنتين مستقبلا بيت : المقدس، فقال عبد االله
   )46( ."المقدس لحاجته

عمل الشافعي على إزالة التناقض الذي  يبدو من ظاهر هذين النصين بتوظيفـه للمقـام      
أولهمـا أن  : الذي ورد  فيه كل منها، فذهب إلى أن النهي في الحديث الأول يعود لاحتمـالين 

العرب كانوا يذهبون لقضاء حوائجهم في الصحراء، فأمرهم  النبي صلى االله عليه وسـلم بعـدم   

                                                
، )394: ، رقم129، ص1، جمج(أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، قبلة : ك، الصلاة، باب: ـ أخرجه البخاري (45)

  )264:، رقم156، ص3،ج2مج(الإستطابة، : الطهارة، باب: مسلم، ك
الطهارة، : ، مسلم، ك)145:، رقم56ص/ 1،ج1مج(من تبرز على لبنتين، : الوضوء، باب: ك: ـ أخرجه البخاري (46)

رخصة في استقبال القبلة أو ال: القبلة، باب: ، مالك في الموطأ، ك)266:، رقم156، ص3، ج2مج(الإستطابة، : باب

  )457: ، رقم112ص( استدبارها، 
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ة أو استدبارها لسعة الصحراء، فلا ضرر من أن يشرقوا أو يغربوا، كما أن الذاهبين استقبال القبل
  .مما قد يؤدي إلي رؤية عورام ل قد يكونون في غير ستر عن المصلىفي تلك الحا

ويرجع الاحتمال الثاني إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم اهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في 
فإذا تغـيرت  هـذه     )47(ول لئلا يتغوط في القبلة فيتأذي المصلون من ذلك،الصحراء لغائط أو ب

الأحوال  بأن كانت في المساكن مرافق لقضاء الحوائج وكانت ضيقة مما يصعب الاحتـراز مـن   
فالنبي صلى االله عليه وسلم ى عن الفعل في  )48(.استقال القبلة أو استدبارها فلا حرج في  ذلك

  .فيه ابن عمر رضي االله عنهماام الذي رآه مقام يختلف عن المق
رد ابن حجر استدلال القرطبي وغيره على تفضيل النبي صلى االله عليه وسلم  وبنفس الأداة  

للسيدة عائشة على السيدة صفية رضي االله عنهما، لقوله صلي الصلاة والسـلام  لعائشـة لمـا    
في حـين قـال لصـفية لمـا       )49("هذا شيء كتبه االله على بنـات آدم :" حاضت معه في الحج

                                                
  209، 208/ ـ الرسالة، محمد ابن إدريس الشافعي، ص (47)
  227/ـ اختلاف الحديث، محمد ابن إدريس الشافعي، ص (48)
نبي صلى االله فقال الترلنا سرف ف خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج  :"عن عائشة رضي االله عنها قالتـ  (49)

  وكـان مـع  الـنبي    " من لم يكن معه  هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا  "عليه وسلم لأصحابه 

االله  صلى االله عليه وسلم  وأنـا   النبيفدخل على  ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة صلى االله عليه وسلم

قلت لا أصلي، قـال  " وماشأنك؟ " ك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، فقال ت سمعتقل " ؟ ما يبكيك"أبكي فقال 

فكوني في حجتك عسى االله أن يرزقكها، قالت فكنـت حـتى    "فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن

افرغـا مـن طوافكمـا أنتضـركما     نفرنا من منى فترلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك الحرم فال بعمرة ثم 

، 1مج(المعتمر  إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، : العمرة، باب: أخرجه البخاري، ك...." هاهنا

، 8، ج4مـج ...(باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتـع الحج، : ، مسلم، ك)1788: ، رقم550، ص2ج

  )1211:، رقم132ص
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 )51(.." أو ما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انفري )50(عقرى حلقي:"... حاضت
وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده لكن اختلـف  :"فرد ابن حجر هذا الاستدلال بقوله

النسـك فسـلاها   فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاا من  ،الكلام باختلاف المقام
فأبدت المانع فناسب كل منهما ما خاطبـها   )52(هلهأ وصفية أراد منها ما يريد الرجل من ،بذلك

     )53("به في تلك الحالة
  
  
  

  
  
  

                                                
لسان العرب، : ، أنظريقال للمرأة عقرى حلقى معناه عقرها االله وحلقها أي حلق شعرها أو أصاا بوجع في حلقها  ـ (50)

  ) 591ص/ 4ج(ابن منظور، 
: ، مسـلم، ك )145:، رقـم 484، ص2، ج1مج(التمتع والإقران والإفراد، : الحج، باب: ـ   أخرجه البخاري، ك (51)

/ 128: ، رقـم 136، ص8، ج4مـج .......(م وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقـران باب بيان وجوه الإحرا :الحج، باب

1211(  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إا حائض يا "  عن عائشةـ (52)

الحج، : أخرجه البخاري واللفظ له، ك" اخرجواال يوم النحر ق أفاضت رسول االله قال وإا لحابستنا فقالوا يا رسول االله إا 

الحج، باب، وجوب طواف الوداع وسقوطه عن : ،   مسلم، ك)1733، 534، ص، 2، ج1مج(باب، الزيارة يوم النحر، 

  ) 1211: ، رقم82، ص9، ج5مج(الحائض، 
  )688ص/ 3ج(ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، (53)
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من المسائل التي يبرز فيها دور المقام كأداة منهجية فعالة لتفسير النصوص والاستدلال              
   )54( ل على فرائض الصلاة بحديث المسيء في صلاته،على الأحكام الشرعية، مسألة الاستدلا

فقد ذهب العلماء إلى القول بأن جميع ما ورد في هذا الحديث يدخل ضمن الفرائض، وعلى 
واعلم أن هذا حديث :" قال الصنعاني، عدم وجوب ما لم يذكر فيه، واستدلوا على  ذلك بالمقام

ل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب ك
فيه أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى االله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد 
قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقـام  

كر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عـن وقـت   مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلوترك ذ
   )55(...."الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع

كما استدل الشافعية والحنابلة بالمقام على اختصاص التيمم بالتراب دون غيره بقولـه         
وجعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجـد  :"..صلى االله عليه وسلم

فلما عدل النبي صلى االله عليه وسلم من الأرض إلى التربة في الطهورية رغم أن المقام  )56( "...الماء

                                                
أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  دخل المسجد فدخل رجل على النبي  صلى االله عليه وسلم  :" هريرة قال ـ   عن أبي (54)

فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم على النبي  صلى االله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل 

ل إذا   قمت إلى الصلاة  فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك مـن القـرآن ثم   ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقا

اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعـل ذلـك في   

 ـ... (اوجوب القراءة للإمـام والمـأموم في الصـلوات كلـه    : ، بابالأذان: كأخرجه البخاري،  "  صلاتك كلها ، 1جم

، 107، 106، ص4، ج2مـج ...(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: الصلاة، باب: ك، ، مسلم)757:رقم،288ص،1ج

  )   397: رقم
  )271ص/ 1ج(سبل السلام، محمد ابن إسماعيل الصنعاني،  ـ (55)
  )522: ، رقم6، ص5، ج3مج(المساجد ومواضع الصلاة، باب، : ـ أخرجه مسلم، ك (56)
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 .قام امتنان، والامتنان يقتضي زيادة ما يمتن به، فدل اقتصار ذكر التراب على اختصاصه بالحكمم
)57(   

العلـوم،   ومن هنا يتبين أن مراعاة المقام كانت  من المسائل المهمة عند مختلف العلمـاء و   
سواء تعلق ذلك بالعلوم اللغوية، أو العلوم الشرعية، وسواء كان توظيف المقام في دراسة النصوص 

وتبقى الإشارة إلى أن ما جه المفسرون وعلماء القرآن في توظيفهم للمقام .  الحديثية أو القرآنية
الـتي تناولهـا هـذا    لا يختلف عن هذا النهج، هذا ما يمكن أن يلحظ من خلال مختلف العناصر 

  .البحث
ولأن كان العلماء قد وظفوا المقام واعتبروه من الأدوات المهمة في فهم النصوص، فما هـو   

  ؟همقصودهم  بالمقام وكيف يمكن أن تتجلى حقيقت
   

  
  
  
  
  

                                                
  )319ص/ 1ج(غني، ابن قدامة المقدسي، ـ  الم (57)

  



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

  حقيقة مقامات الخطاب :الفصل الأول

  تعريف مقام الخطاب وعناصره :المبحث الأول

  تعريف مقام الخطاب: لمطلب الأولا         

  العناصر المكونة لمقام الخطاب: يالمطلب الثان        

  طرق الكشف عن المقام :المبحث الثاني

  أثر السياق في الكشف عن المقام: المطلب الأول     

  أثر عادات العرب في الكشف عن المقام: لمطلب الثانيا     

  سباب النزول في الكشف عن المقام أثر أ: المطلب الثالث     

  أثر المقام في فهم النصوص الشرعية: المبحث الثالث

  أثر المقام في تفسير النصوص وبيان مقاصد الشارع :المطلب الأول   

  عارض الظاهر بين النصوصأثر المقام في دفع الت :المطلب الثاني   

  



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

  :حقيقة مقامات الخطاب: الفصل الأول

من بين المسائل التي يمكنها أن تبين  حقيقة المقام وتكشف عن كنهه،  بيان تعريفه عنـد      
أهم العناصر التي يتكون منها، وهو ما يتناوله المبحث الأول من هذا الفصل،  كما وبيان العلماء 

في توضيح معناه وبيانه، وهـو   امن شأا أن تكشف عن المقام دورا كبير تمثل معرفة الوسائل التي
ما سيذكر في  المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فيبين الأهمية التي يلعبها المقام في فهـم الـنص   

  .الشرعي والكشف عن مقاصده

    تعريف مقام الخطاب وعناصره: المبحث الأول 
ومجمـوع  ، وي والاصطلاحي لكل من المقام والخطـاب ويتناول هذا المبحث التعريف اللغ

  :وهي كالتالي الخطابمقام العناصر التي يتكون منها 

  تعريف مقام الخطاب: المطلب الأول
  ـ تعريف المقام ) أولا   

يا أهل ﴿ :تعالى القفي اللغة يعني موضع قيام الناس أو مجلسهم، المَقام  :ـ لـغـة) 1     
كَم تركُـوا مـن    ﴿ :وقال أيضا )1(لكم،أي لا موضع  )13الأحزاب،(  ﴾يثرب لا مقام لكم 

  ،)26، 25الدخان( ﴾جنات وعيون،  وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ 
  )2(.أي موضع كانوا يقيمونه شريف كريم 

أما تعريفه اصطلاحا، فبالرغم من اهتمام العلماء بالمقام وتوظيفـه في  : ـ اصطلاحـا) 2   
ديد من االات باعتباره وسيلة فعالة للكشف عن الغموض الذي قد يعتري بعض النصوص، الع

إلا أني لم أجد له تعريفا محددا عندهم، ولعل السبب في ذلك يعود إلى عوامل من أبرزها، أم لم 
ينظروا للمقام كعلم قائم بذاته ينبغي أن يؤسس له، وإن عده الغزالي ضمن  النوع الخامس مـن  

                                                
مد ابن أبي بكر  الرازي، ، أنظر مختار الصحاح، مح)496ص /  12ج ( ، جمال الدين  ابن منظور،لسان العربـ  (1)

/232  
  ))73، ص25، ج11مج(ـ تفسير الطبري، ابن جرير الطبري،  (2)



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

فقد تحدثوا عنه كمسألة معروفة لديهم لا تحتاج إلى تعريف، ومع ذلك لم يتعاملوا معـه   )3(علوم،ال
هذا فيما يخص الدراسات عنـد  . كقاعدة من القواعد التي وضعوا لها ضوابطا وحددوا لها حدودا

لدلالـة  السابقين، أما الدراسات الحديثة،  فقد اتجهت البحوث الدلالية نحو توظيف المقام  لبيان ا
بل ويمكن القول أن فكرة المقام والسياق أصبحت المركز الذي يدور حوله  )4(والكشف عن المعنى،
ومع ذلك لا يزال الباحث عن تعريف للمقام يجد صعوبة في ذلك، ولعل  )5(علم الدلالة الوصفية،

التعريفـات  هذا ما يمكن أن يظهر من  ،السبب  يعود إلى اختلافهم في تحديد مفهوم دقيق للمقام
  :التالية

وحال الخطاب ويسمي المقام، هو الأمر الحامل للمتكلم :".. عرف أحمد الهاشمي المقام بقوله
    )6("على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة

احتراز عن الأمور التي لا أثر لها في إيراد الخطاب،  ويـدخل في  "  الأمر الحامل" ففي قوله 
لما لهما من أثر في توجيه النص، كما يـدخل في  " باطَخحال المُ" و" باطخحال المُ" هذا الأمر 

فقـد بـين ان   " في صورة مخصوصـة " ساعة صدوره، أما قوله الأحوال المحيطة بالكلام ذلك 
مقصوده من ذلك، الصورة التي تورد عليها العبارة، فالمدح مثلا حال تدعو بأن تكون العبارة على 

حال تدعو يئها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذكاء  بِاطَخصورة الإطناب، وذكاء المُ
  )7(.مقام اقتضى أن تورد العبارة في هيئة تتوافق ومقتضى الحال

                                                
  من هذا البحث 16ـ أنظر ص (3)
  127ـ التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية، حسين حامد صالح، ص  (4)
  337ـ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص  (5)
  30غة في المعاني البيان والبديع، أحمد الهاشمي، ص ـ جواهر البلا (6)
  30/، صـ المرجع نفسه(7)



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

سياق الواقع الخارجي المحيط باللغة وهو مؤثر في اللغة :" بأنه )8(وعرفته سلوى محمد العوا 
اللغة يرجع إلى  الظرف الخارجي المحيط بمعنى أن أثر الواقع في  )9(" ولكن ليس من صميمها

بالكلام أكثر من كونه راجعا إلى اللغة نفسها ألفاظا أو معاني، وهي ذا التعريف لا تبعد كثيرا 
عن التعريف السابق، وإن كانت قد أهملت أثر هذه  الظروف في أسلوب الخطاب والصورة التي 

  .يكون عليها النص
إن مجموع :" فه، جملة من العناصر المكونة للمقام حيث قالأما تمام حسان فقد ذكر في تعري

الأشخاص المشاركين في المقال إيجابا وسلبا ثمّ العلاقات الاجتماعية والظروف المختلفة في الزمان 
    )10("المقام" والمكان هو ما أسميه 

 ـخالمُ"في المقال من لهـم أثـر في تكوينـه، أي    " بالأشخاص المشاركين"والمقصود  اطب "
فكـل   " والظروف"" العلاقات الاجتماعية"وكل من له دور في توجيه الكلام، أما " باطَخالمُ"و

ما كان سائدا  زمن صدور الخطاب ومكانه، وهو ذا المفهوم يوسع من دائرة المقام، فالمقام عنده 
يـع  لا يرجع إلى ظرف معين أو حادثة خاصة وقعت وقت صدور المقال فحسب، وإنما يشمل جم

   ) 11( .وإن لم تكن مرتبطة بصورة مباشرة بالنص وقت إلقائهالظروف والعادات التي كانت سائدة 
لم يقتصر إسماعيل الحسيني في تعريفه للمقام على سياق الواقع الخارجي المحيط بالخطاب، بـل  

، هذا وسع من مفهومه واعتبر بأنه عملية تفاعل بين الخطاب ذاته وما يحيط به من عوامل وأحوال
مقام الخطاب الشرعي، هو جملة من لعناصر اللغوية الصادرة عن :" ما يمكن أن يستشف من قوله

                                                
ـ أورد ت  سلوى العوا هذا التعريف لمقتضى الحال، وهي لا تفرق بينه وبين المقام حيث أكدت ذلك عند كلامها عن  (8)

د البلاغيين من تعبيرات أخرى، نلاحظ تصريحه بلفظ السياق على خلاف ما عن:"... دراسة السياق عند ابن القيم قالت

  63/سلوى محمد العوا، ص, أنظر الوجوه والنظائر" كمقتضى الحال والمقام 
  63/ـ المرجع نفسه،ص (9)

  351/ ـ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص (10)
   360/ ـ المرجع نفسه، ص (11)



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

الشارع، والشروط الخارجية المحددة لحالات استعمال الخطاب التي تساهم كلها في ضبط المعـنى  
   )12("المقصود

طاب أو ما يعبر عنه فالحسيني يجمع في هذا التعريف، بين عناصر المقام اللغوية الداخلة في الخ
بحيث يحصل من مجموع  "مقام الحال"وبين الظروف الخارجية المحيطة به ويسميها   ،"بمقام المقال"

  .هذه العناصر بيان مراد المخاطب
الاتجـاه الأول  : و يمكن أن يلاحظ من خلال هذه التعاريف وجود اتجاهين في تعريف المقام

وإن اختلف في  مفهـوم هـذه    ،لخارجة عن المقالضيق من مفهومه، حيث حصره في الظروف ا
الظروف، والاتجاه الثاني والمتمثل في تعريف إسماعيل الحسيني، فقد أعطاه بعدا أوسع، ولعل هـذا  
الأخير هو التعريف الشامل، لما للغة ذاا من أثر في بيان المقام، وذلك لأن في  مجرد قراءة الـنص  

جملة  الأمـور  :" ءها، ومن هنا يمكن القول أن مقام الخطاب تنبيئ عن الأحوال التي أنتج في ضو
  "والتي يحصل من مجموعها بيان مقصود المخاطب ،المكونة للخطاب والمحيطة به

و لئن كان المقام هو جملة الأمور المكونة للخطاب فيجدر بنا إعطاء تعريف للخطاب وهـذا  
  .ما سأتناوله في العنصر التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  338الحسيني، صـ نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور، إسماعيل  (12)



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

  يف الخطابـ تعر) ثانيا
الخطاب في اللغة أحد مصدري الفعل خاطب يخاطب خطابا ومخاطبـة،  :  ـ لـغـة)1    

  ﴾ولا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمـوا إِنهـم مغرقُـونَ   ﴿: قال تعالى )13(ويقصد منه مراجعة الكلام
   )14( .أي لا تراجعني) 37هود(

اريف عديدة كان مدارها التمييـز بـين   عرف الأصوليون الخطاب بتع :ـ اصطلاحا) 2  
ـ إن صح إطلاق مسمى الخطاب على الكلام النفسي ـ والخطاب اللفظي،    )15(الخطاب النفسي

وبيان العلاقة بينهما، ولأنّ ما يهم في هذا المقام، الخطاب الموجه نحو المكلفين لبيـان مقاصـده   
  . اللفظي والكشف عن الأحكام المترتبة عليه، سأكتفي بتعريف الخطاب

الذي بحيـث يوجـه إلى المتـهيئ      )16(أنه الكلام:" من التعاريف التي عرف ا الخطاب     
   )17("لفهمه

إخراج للكلام النفسي، وفيه إشارة إلى قصد المخاطـب مـن    "الكلام الموجه"ففي قيد    
كالصـغير   ففيه إخراج لمن هو غير متهيئ لـذلك،  "المتهيئ لفهمه"توجيه هذا الكلام، أما  قيد 

  . وانون والمغمى عليه

                                                
  76/ ـ مختار الصحاح، محمد ابن أبي بكر الرازي، ص (13)
  )73، ص25، ج11مج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد ابن جرير الطبري،  (14)
ـ وقع خلاف بين الأصوليين في جواز تسمية كلام االله تعالى في الأزل خطابا، فذهب الأشعري والقشيري إلى جوازه،  (15)

الذي صححه الزركشي، ومنع ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني،  لعدم وجود مخاطب حينئذ وتابع هذا القول الغزالي  وهو القول

، )126ص/1ج(، البحر المحيط، الزركشي)43ص/ 1ج(في المستصفى، أنظر الإاج في شرح المنهاج، تاج الدين السبكي،

  68/ المستصفى، الغزالي، ص
الأول أن الكلام هو ما تضمن :  طاب والخطاب هو الكلام يحصل من مسمى الخطاب قولانـ إذا كان الكلام  هو الخ (16)

  ) 43/ 1(أنظر الإاج في شرح المنهاج، تاج الدين السبكي، . والثاني أخص منه، وهو الكلام الموجه نحو الغير ةنسبة إسنا دي
  )100ص/ 2ج(ـ التقرير والتحبير،  (17)
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 

   )18("الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا:" وعرفه بعض الأصوليون بأنه   
، كونه يشمل أيضا الكلام الذي )19(أن هذا التعريف قد اعترض عليه لعدم اتسامه بالدقة غير  

لنا إلاّ أنه قد وجه نحونا، خطاب  م المتلقي، فلا يعقل من قولنا أن الكلام لا يقصد منه المتكلم إفها
فعلى هذا لا يسمى ما ذكـر في هـذا الحـد     )20(ولا معنى لهذا التوجيه، إلاّ أنّ القصد منه إفهامنا

    )21(خطابا
وهو  )22("اللفظ المتواضع عليه المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه:" وعرفه الآمدي بأنه   

الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ :" فهو عندهمتعريف لا يبعد كثيرا عما ذكره المتقدمون، 
    )23("للفهم

عما وقعت المواضعة عليه من  "اللفظ" وفي شرح الآمدي لتعريفه ذكر أنه قد احترز بقوله    
المتواضـع  "الحركات والإشارات المفهمة فهي لا تدخل في مسمى الخطاب، كما احترز بقولـه  

إخراج للكـلام   "المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم"قوله عن الألفاظ المهملة، وفي " عليه
الذي لا يقصد منه الإفهام لأنه لا يسمى خطابا، وإخراج أيضا لمن ليس متهيئا لتلقـي الخطـاب   

    )24(وفهمه

ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول أن فهم الخطاب متوقف على فهم إرادة المُخاطـب    
متهيئا لتلقيه، وحتى يتسنى ذلك يجب معرفة الأحوال والظروف المحيطة  ومعرفة المُخَاطَب إن كان

                                                
  ) 95ص/ 1ج(ام، الآمدي، ـ الإحكام في أصول الأحك (18)
  95/ـ المصدر نفسه،ص (19)
  )316/ 1(ـ المعتمد في أصول الفقه  (20)
  )95ص /1ج(ـ الإحكام  في أصول الأحكام، الآمدي  (21)
  95/ـ المصدر نفسه،ص (22)
  ) 126،ص 1ج(ـ  البحر المحيط، الزركشي،  (23)
  )95/ 1(ـ الإحكام  في أصول الأحكام، الآمدي  (24)
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وبمجموع هذه العناصر يتشكل لنا مقام الخطاب، وهو مـا سـأتناوله في   . بالكلام ساعة إصداره
  . المطلب الموالي

  العناصر المكونة للمقام: المطلب الثاني
لخطاب ما لم يقصد منه صاحبه بعد أن تبين أنه لا يصح أن يطلق على أي كلام مسمى ا    

إفهام من هو متهيئ لتلقيه، وأنه لا يمكن الوصول إلى تحديد مقصود المخاطب تحديدا دقيقا بعيـدا  
عن المقام الذي ورد فيه هذا الخطاب، وذلك لأن مدار الكلام على مقتضيات الأحوال، إذ الكلام 

أو بعبارة  )25(بِين، والظروف المحيطة بالخطابالواحد يختلف فهمه بحسب أحوال المُخاطبِين والمُخاطَ
أخرى إنّ أي خبر يقتضى جملة من الأمور الخادمة له، بحسب حال المخبر، والمخبر عنه، والمخـبر  
به، ونفس الإخبار، في الحال والسياق ونوع الأسلوب، سواء من حيث وضوحه وخفائه، أو من 

يمكن القول أن مقام الخطاب  )26(ة لعملية الفهم،حيث إيجازه وإطنابه، وغير ذلك من الأمور الخادم
  : يرتكز أساسا على أربعة عناصر جوهرية يجب استحضارها لتحصيل المقصود هي

كلما فوهي العنصر الأول الذي يتحكم في فهم المقصود من النص، : ـ  لغة الخطاب) أولا   
ولئن كان علماء البلاغة  )27(كانت لغة الخطاب أكثر سهولة ووضوحا، كان إدراك معناها أسير،

قد اهتموا باللغة من حيث  تنوع أساليبها وبيان مدى مطابقة كل أسلوب للحال الذي ورد فيه، 
وما إلى ذلك من الأساليب التي بينوا  )28(كالتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والحذف والإيجاز،

النص القرآني من جوانب  قد تناولت مواطن إعجاز القرآن الكريم فيها، فإن الدراسات  الأصولية
مختلفة عن هذه الدراسة، وذلك لأنّ الأصوليين قد عمدوا إلى وضع قواعد تساعد على استنباط  

الأحكام من النصوص الشرعية، لذا نظروا إلى النص الشرعي من حيث إفادته للمعنى استقلالا أو 

                                                
  )241ص/ 3، ج2مج(قات، الشاطبي،ـ المواف (25)
  )307، ص2، ج1مج(ـ المصدر نفسه  (26)
  )82/ ص(ـ طرق الكشف عن المقاصد، نعمان جعيم،  (27)
  )80/ 1(ـ الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني،  (28)
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ي يستقل بنفسه في بيان المراد، أي لا فإن كان من النوع الذ )29(،عدم إفادته لها بصورة مستقلة
يحتاج إلى قرائن لبيان دلالته ويكون حجة، فهو النص والظاهر، إذ الاحتمال في النص يكون 

منعدما بالمرة، وهو في الظاهر وبالرغم من وجوده إلا أنه احتمال مرجوح، لذا  يكون الواجب 
قائق لغوية، أو عرفية، أو شرعية، أما فيهما معا الاعتماد على ما وضع له اللفظ في الأصل من ح

والقرائن   )30(إذا كان من النوع الذي لا يعرف معناه إلا بانضمام قرينة إليه، فهو امل والمؤول،
، فقد بين النبي )141الأنعام(  ﴾وآتوا حقَّه يوم حصاده ﴿ :نحو قوله تعالى ،إما أن تكون سمعية

أو أن تكون عقلية، وهي التي تبين ما يجوز من   )31(هو العشر،صلى االله عليه وسلم بأن حقه 
فالعقل يحيل أن يكون المراد من "رأيت أسدا يكتب:" وذلك نحو قولك )32(اللفظ مما لا يجوز منه 

 إشارات من أحوال قرائن وإما"  )33(الأسد هنا حقيقة اللفظ وذلك لعلمه بأن البهيمة لاتكتب،
 لها المشاهد بدركها يختص والتخمين الحصر تحت تدخل لا ولواحق وسوابق وحركات ورموز
 من أو الجنس ذلك من قرائن مع أو صريحة بألفاظ التابعين إلى الصحابة من المشاهدون فينقلها
 موضوعة عبارة له ليس ما وكل ،ظنا توجب أو المراد بفهم ضروريا علما توجب حتى آخر جنس

ي توفر هذه القرائن بيان لمقصود  المخاطب، إن كان قصد فف  )34("...القرائن فيه فتعين اللغة في
أو أنه  ، من اللفظ  العام مثلا الاستغراق، ومن الاستفهام معناه أو معنى آخر، كالتقرير والتوبيخ

قصد من الأمر الوجوب أو الندب، كل هذه الاحتمالات التي تحملها طبيعة اللغة، تتدخل القرائن 

                                                
  69/ المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص(29)
  183/ إدريس حمادي، ص" القرينة ودورها في بيان المعنى المراد "ـ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ) (30
فيما سقَت السماءُ والْعيونُ أَو كَانَ عثَرِيا الْعشر وما سقي بِالنضحِ نِصـف  :" ـ  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  )(31

، 458، ص2،ج1مـج (العشر فيما يسقى من السماء والماء الجـاري،  :الزكاة، باب: أخرجه البخاري واللفظ له،ك" الْعشرِ

  )981: ، رقم59، ص7، ج4مج(الزكاة،باب ما فيه العشر أو نصف العشر، : ومسلم، ك 1483:، رقم459
  191/ ،  إدريس حمادي، ص"القرينة ودورها في بيان المعنى المراد"ـ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،  )(32
  99ص/ شهاب الدين أبو العباس الحنبلي،  ص: عهاـ المسودة، جم )(33
  175/ ـ المستصفى في أصول الفقه، أبو حامد الغزالي، ص )(34
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ا، لذا وجب دراسة اللغة في ضوء باقي العناصر المكونة للمقام والتي في إزالتها أو التخفيف منه
: أذكرها على النحو التالي  

 
:ـ حال المخاطب) ثانيا   

لما كان الباحث في النص الشرعي لا يستطيع الانفلات من هيمنة المتكلم واستحضـاره في   
 )35(صود الشارع ومـراده، ذهنه أثناء عملية الفهم،وذلك لأن متلقي الخطاب يبحث أساسا عن مق

اهتم العلماء ذا الجانب وأكدوا على ضرورة استحضار حاله باعتباره قرينـة مكملـة لظـاهر    
يشير إلى أهمية معرفة حال الملقي لا على أنـه   )37(بل ونجد أن القاضي عبد الجبار وغيره )36(النص،

رح بأن صحة القـرآن لا  قرينة لفهم الخطاب فحسب، بل على أنه قرينة لقبوله أو رده، فهو يص
تعلم إلا بمعرفة الباري تعالى، وذلك لأننا لا نعلم من صيغة الخبر أنه صدق أو كذب ما لم نعلـم  

والعلم بأنه لا يفعل  ،يفتقر إلى العلم بأنه لا يختار القبيح" بحال المخبر،  فالعلم  بصحة خطابه تعالى
لابد أن تقدم معرفة ذلك ليصح من بعـد أن  و ،ذلك يتعلق بصفاته الذاتية ومفارقتها لصفة الفعل

كما يصرح من جهة دلالة القرآن  )38("يعرف أن كلامه عز وجل صحيح وأن الاحتجاج به ممكن
وذلك لأن الكـلام   )39(الكريم على أن المعرفة بدلالته لا تعلم إلا بعد المعرفة بحاله سبحانه وتعالى،

لذا كانت المعرفة بالذات  )40(تعرف بمعرفة حال قائله،وإنما  ،عنده لا تكمن دلالته في أمر يرجع إليه
العلية عن طريق المعرفة بصفاا سواء تلك التي تحدث عنها القرآن الكريم، أو السنة النبويـة، أو  
معرفتها عن طريق آثارها المتمثلة في إعجاز النظم القرآني من جهة، والكون ونظامه مـن جهـة   

                                                
  153/ـ الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس حمادي، ص )(35
  )346ص/ 2ج(ـ المعتمد في أصول الفقه،  )(36
  65/ ـ المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص )(37
  )1ص/ 1ج(تشابه القرآن، القاضي عبد الجبار، ـ م) (38
  )2ص/ 1ج(، المصدر نفسهـ  )(39
  65/ ـ المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص )(40
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لشارع الحكيم، لا عند القاضي عبد الجبار فحسب بل عنـد  أخرى أمرا ضروريا لمعرفة مقصود ا
إذ بمعرفة حال المخاطب يعرف أنه يقصد من اللفظ مـا   )41(كل من اشتغل بدراسة النص القرآني،

  )42(.يقتضيه ظاهره إن تجرد عن القرائن، أو ما يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه
  :يه شيء، يتبين أن التردد الوارد في قولهفبمعرفة أن االله سبحانه وتعالى عليم لا يخفى عل     

، لا يقصد منه قطعا الشـك في  )147الصافات(  ﴾وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ ﴿ 
وأن التقدير في ذلك وأرسلناه  العدد، وإنما المراد منه إما تتريل الخطاب على قدر أحوال المخاطبين

مائـة ألـف   "القصد منـه الجمـع، أي    مائة ألف أو يزيدون، أو أنإلى فئة لو رأيتموهم لقلتم 
  )43(على اختلاف في ذلك".ويزيدون
كما أن في معرفة أنه تعالى لا يرسل رسلا غير متأكدين من صدق رسالتهم، أو يخالجهم      

نْ كُنـت  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِ ﴿ :شك فيها، بيان بأن الشك الذي قد يبدو من قول نوح لقومه
 ﴾هونَعلَى بينة من ربي وآتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَهـا كَـارِ  

 وما وتوحيده، االله معرفة من بينة على أنه متيقن" هوف اطبين،المخإنما جاء اعتبارا بحال ) 28هود(
 وقيـام  ، بـالحق  للإقرار والاستدراج لهم العرض سبيل على أبرزه ولكنه ،عليه يمتنع وما له يجب

   )44(.."الخصم على الحجة
وفي معرفة أنه تعالى لا يقر على باطل دليل استدل به الصحابة رضوان االله عليهم علـى       

ر على إذن الشارع وإباحته للأفعال التي لم ينكرها عليهم زمن التشريع، وذلك لأنه سبحانه لا يق
  )45(.باطل حتى يبينه

                                                
  153/ ـ الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس حمادي، ص )(41
  )31ص/ 6ج(ـ المحصول، أبو بكر الرازي،  )(42
  ، بتصرف)179،180، ج، ص9مج(اشور، ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن ع) (43
  )142ص/ 6ج(ـ البحر المحيط، أبو حيان، )(44
  )168، 167ص/ 1ج(ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية،  )(45
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دفع الدور الفعال الذي يلعبه استحضار حال المخاطب أثناء عمليـة الفهـم،  علمـاء        
الأصول إلى تأسيس  مجموعة من القواعد اعتمادا على هذا الأصل، من بين هذه القواعد تعاملهم 

أمر، وإذا خاطب به من هو مع الأمر بناءً على قائله، فإن خاطب به المرء من هو مثله أو دونه فهو 
    )46(.أعلى منه لا يكون كذلك، بل يكون سؤالا ودعاءا، لأن الأمر يتعلق بالمأمور

  : ـ حال المُخاطَب) ثالثا
إن الفرض الأساس الذي ينطلق منه أي باحث في النص الشرعي، هو أنه ما أنـزل إلا        

بل ولم يتصـوروا   )47(د خطاب في غيابه،لذا لم يتصور الأصوليون وجو للمخاطَب،لقصد إفهامه 
تعريفا للخطاب ما لم يراعي فيه المتكلم حال السامع، فالكلام الذي لا يقصد منه الملقي إفهام من 

ولـئن كـان    )48(،وجه له لا يعد كلاما، كما أنه لا يعد كذلك ما لم يوجه لمن هو متهيئ  لتلقيه
إلا  ،ب أو استحضاره أثناء عملية التخاطـب اطَخالأصوليون  قد ركزوا على ضرورة حضور المُ

بل عمدوا إلى ضبط شخصيته بشروط تتمثل في العقل والاستطاعة،  )49(أم لم يقفوا عند هذا الحد
وذلك لأم رأوا أن السامع لا يكون مؤهلا لتلقي النص الشرعي وأداء ما يتضمنه على وجهـه  

 )50(العقل، وقدرة العمل به وتكمن في البدن،قدرة فهم الخطاب وتتمثل في : المشروع إلا بقدرتين
هذا ولا يقصد مما سبق ذكره حصر مفهوم يئ المتلقي لفهم الخطاب في خلوه مـن عـوارض   

                                                
  )11ص/ 1ج(ـ أصول، السرخسي،أبو بكر السرخسي،  )(46
زل لمن عرف الخطاب بأنه الخطاب النفسي القديم، الأول غيابه في الأ: ـ ناقش الأصوليون غياب المخاطب على مستويين) (47

المنهج الأصولي في فقه :اقتصار الخطاب على الذين عاصروا زمن الترول، بالنسبة لمن عرفه بالكلام الملفوظ، أنظر: الثاني

  72/الخطاب، إدريس حمادي، ص
  ) 100ص/2ج(، التقرير والتحبير)136ص/ 1ج(ـ أنظر الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  )(48
  72/ ـ المنهج الأصولي قي فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص )(49
  158/ ـ الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس حمادي، ص )(50
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بل المعنى أكبر من ذلك، فأحوال المخاطبين تتنوع بتنوع المكان والزمان والأشخاص،  )51(الأهلية،
مسافرا، وهو أحيانا قريب مـن المـتكلم    وقد يكون مريضا أو ،فالمتلقي قد يكون صحيحا معافى

قابل لأرائه، وأخرى بعيد عنه رافض لكل ما قد يصدر عنه، كما أنه قد يكون  شخصا بارزا ذا 
سوقيا، فكل حال من هذه الأحوال تقتضي أن يرد الكـلام   مكانة اجتماعية أو شخصا بسيطا أو

   )52(دا من حدود البلاغة،وفق مقتضاها، لذا اعتبر العلماء مراعاة أحوال السامعين ح
ولما كان القرآن الكريم أبلغ الكلام وأفصحه، إذ عجزت العرب عن معارضته مـع           

كان من مظاهر الإعجاز  )53( طول باعها في الفصاحة والبلاغة وكذا عجزت الأجيال من بعدهم،
يه مجموعة مـن  فيه مراعاة أحوال المكلفين، وذلك لأن الكتاب نزل في مجتمع جاهلي ترسخت ف

المعتقدات الباطلة والعادات الفاسدة، كما أم كانوا قوما لم يسبق لهم عهد بتعلـيم أو تشـريع   
فجاء القرآن بأسلوب مناسب لجميع هذه الأحوال، حيث عمد إلى استخدام  أسـلوب الـدعوة   

إبطال شركهم وأساليب الخطابة المعروفة لديهم، وحاول من خلال هذا المنهج  قوالموعظة بما يتواف
وضلالهم وإثبات وحدانيته تعالى وتفرده بالخلق، كما بين من خلاله الأحكـام الشـرعية، لـذا     

ليخف تلقيه علـى   ،جاءت هذه الأحكام موزعة على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة
  )54(. السامعين ويعتادوا على علم لم يألفوه بأسلوب قد عرفوه

حوال المخاطبين زمن التشريع جعلت من القـرآن الكـريم يمتـاز    إن مراعاة اختلاف أ     
بمجموعة من الخصائص بينها العلماء في العديد من المواضع وأظهروا مواطن الإعجاز فيها، مـن  
ذلك ما ذكر من اختلاف أسلوب الخطاب في النص القرآني بين المكي والمدني، وما وجد ذلـك  

                                                
تـه والنسـيانُ   سماوِيةٌ أَي لَيس للْعبد فيها اختيار وهي أَحد عشر  الصغر والْجنونُ والْع :ـ عوارض الأهلية عل نوعين  )(51

با الْعهبكَس ةٌ أَيبسكْتمو ،توالْمو فَاسالنو ضيالْحو ضرالْمو قالراءُ والْإِغْمو موالنو   ،ـهنةٌ مـتةٌ سعبس يها، وهالَتإز كرت أَو د

  )    223ص/ 2ج(التقرير والتحبير، : أنظر.والْخطَأُ والسفَر وواحد من غَيرِه وهو الْإِكْراه وهي الْجهلُ والسفَه والسكْر والْهزلُ
  )80ص/ 1ج(ـ الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني،  )(52
  30/ـ دراسات قرآنية، عبد السلام الشريف، ص )(53
  ، بتصرف)157، ص3، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  )(54
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ا أن التدرج في التشريع والذي يعد بحـق خاصـية مـن    كم )55(اتمعين، فالخلاف إلا لاختلا
خصائص الإعجاز في الكتاب العزيز، ما هو إلا مظهرا من مظاهر مراعاة أحوال السامعين، إذ لو 

لما دخل أحد للإسلام أو لما بقي أحـد علـى    ،كلف هذا اتمع دفعة واحدة بجميع التشريعات
  .إسلامه

  :ـ  الظروف المحيطة بالخطاب) ارابع
رغم الأهمية البالغة التي تلعبها العناصر السابقة في بيان النص المراد تفسيره، يمكن القول        

أنه لا يمكن الوصول إلى المقصد الحقيقي للمتكلم ما لم تعرف الظروف والملابسات التي ألقي فيها 
إذ   )56(الدلالة، هذا الخطاب، وذلك لما لهذه الظروف من أهمية كبيرة في فهم المعنى والكشف عن

الكلام الواحد من نفس المخاطب لنفس السامع قد يكتسي مجموعة من المعاني لا يمكن تحديدها ما 
عرية عن أي " مكة ورب الكعبة"فلو قلت مثلا   )57(لم تراعى الظروف التي ألقي فيها هذا الكلام،

المعنى المقصود من هـذا  قرينة تبين مرادك، لكان في ذلك إام للسامع بحيث يصعب عليه تحديد 
القول،أما لو قلت القول نفسه إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحجاج في هيئة الحـاج، لفهـم   

وكذا لا يمكن فهم مقصود الرجل مـن    )58(،"يريد مكة ورب الكعبة" المقابل أنك تقصد بالقول 
تي تربط بينه وبين هـذه  بصورة دقيقة ما لم تعرف طبيعة العلاقة ال" أهلا بالجميلة" قوله  لزوجته 

الزوجة، فقد تقال هذه الجملة في مقام الغزل، أو في مقام التوبيخ، أو في مقام التعـيير بالدمامـة،   
وكل هذا لا يعرف بالوقوف على المعنى المعجمي لكلمتي أهلا والجميلة، ولا بـالمعنى الـوظيفي   "

خلال الوقوف على الظرف الذي أحاط ، وإنما يمكن أن يفهم ذلك من "لهما، وللباء الرابطة بينهما
   )59(. بالخطاب ساعة إنتاجه

                                                
  ، بتصرف)193ص/ 1ج(ـ مناهل العرفان، عبد العظيم الزرقاني  )(55
  ، بتصرف)241، ص3، ج2مج(ـ أنظر الموافقات، الشاطبي،  )(56
  129/ ـ التأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسن حامد الصالح، ص )(57
  )257ص/ 1ج(ـ الكتاب، سبويه،  )(58
  342/ مبناها، تمام حسان، صـ اللغة العربية معناها و )(59
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إن الأهمية الكبيرة التي  تلعبها  ملابسات الخطاب وظروفه على مستوى تفسير النصـوص    
وبياا، جعلت من علماء الشريعة يهتمون بكل ما أحاط بالنص القرآني بدءا من ثبوته وضـبطه،  

" علوم القرآن"وغير ذلك مما أطلق عليه العلماء مصطلح  ،هاتراءوأسباب نزوله، وق ،إلى بيان أنواعه
بل وقد جعله العديد من المفسرين مقدمة بدءوا  ا تفاسيرهم، وما كان ذلك إلا إدراكا منـهم  
لأهمية هذا العلم وتأثيره في التفسير، لذا رأوا أنه لا ينبغي لمن ليس له حظ من هذا العلم أن يتقدم 

   )60(.لكريملتفسير القرآن ا

ويمكن القول أن معرفة ما يحيط بالكلام من ظروف سواء كانت هذه الظروف مباشرة أو    
غير مباشرة وسيلة من أهم وسائل الكشف عن المقام وبيان المراد بالخطاب، وهـو مـا يتناولـه    

  :المبحث التالي

  طرق الكشف عن المقام : المبحث الثاني
فية التي يتوصل ا الناظر في النص الشرعي إلى معرفة ويقصد بطرق الكشف عن المقام، الكي

المقام الذي نزل فيه الخطاب، وتتنوع هذه الكيفية بحسب تنوع النصوص فقد يعرف اتهد مقام 
الخطاب من مجرد النص دون الحاجة إلى الاستعانة بعوامل أخرى لبيانه، وقد يحتاج في ذلـك إلى  

صد، ومن بين الطرق التي يمكنها الكشف عـن المقـام   توظيف مسائل مساعدة لتحقيق هذا الق
  :مايلي

        :أثر السياق في الكشف عن المقام:  المطلب الأول
والمقصود بالسياق، السياق اللغوي، أي الجمل المكونة والسابقة واللاحقـة للخطـاب         

رآني لا يمكـن تحديـد   كما يقصد به السياق بمفهومه العام، فالنص الق ،المراد تفسيره وبيان مقامه
معناه بشكل صحيح وواضح إذا ما أخذناه مبتورا عن باقي النصوص الواردة في السياق، سـواء  
كان بمعناه الخاص، أي الجمل السابقة واللاحقة له، أو بمعناه العام، أي النصوص التي لها علاقة ما 

                                                
  76/ ـ المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص )(60
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د فيه، ففي استحضار هذه ذا النص، مع أا قد وردت في مواضع وأزمنة أخرى مختلفة عما ور
  )61.(النصوص عون على فهم النص وبيان مقامه

  : ـ مراعاة السياق  بمفهومه  الخاص )أولا 
يرشد إلى تبيين امل وتعـيين  " أولى العلماء هذا النوع من السياق أهمية بالغة لكونه        

طلق، وتنوع الدلالة، وهو مـن  المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد الم
فكـل    )62("أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله  غلط في نظره وغالط في مناظرتـه 

صفة تقع في سياق المدح تكون مدحا، وكل صفة تقع في ساق الذم تكون ذما، وحتى ما كـان  
لعكس كذلك،  ويعـرف  مدحا بالوضع إن وقع في سياق الذم صار ذما، واستهزاءا، وكما، وا

 ﴾ذُق إِنك أَنـت الْعزِيـز الْكَـرِيم     ﴿ :فلو نظرنا إلى قوله تعالى  )63(ذلك بحسب الاستعمال،
وكم، بل  ، مبتورة عن السياق الذي وردت فيه، لما تبين لنا أن المقام مقام استهزاء)49الدخان (

إلى السياق والنظر في النص نظـرة كليـة   قد يبدو منه أنه مقام تشريف وثناء،  إلا أنه بالرجوع 
ـ   زيراعى فيها أول الكلام وآخره ،  نجد أن دالته المباشرة قد تغيرت  إلى الضد، وهو ما لا يجو

وقد اكتسى من  )64(هنا القرينة، قفي قواعد اللغة ـ ما لم تكن هنالك قرينة دالة عليه، فاعتبر السيا 
هذه الألفـاظ بمعانيهـا    اهذا النحو، وهي دلالة لا تحتمله القوة ما يكفي لتغيير الدلالة كليا على

المعجمية، فالعزة لا  تدل على الذل، والكرامة لا تدل على الحقارة، إلا أنه بمجيء هذه الآية بعد 
آيات وردت  في بيان أحوال يوم القيامة وما يعد للكافرين من عذاب، وقبلها وردت آيات في ذم 

  )65(.ان فيه من كفر وجحود، تبين أن المقام مقام استهزاء وكمفرعون والإنكار عليه ما ك

                                                
  97/ ـ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جعيم، ص (61)
 البر هان في علوم القرآن، برهان الدين الزركشي،:،أنظر)301ص/ 2ج(بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، (62)

  )218ص/2ج(

  159/ بيان أدلة الأحكام، عبد العزيز ابن عبد  السلام،ص ـ الإمام في (63)
  70/ ـ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، سلوى محمد العوا، ص (64)
  70/ ، صالمرجع نفسهـ  (65)
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ومن هنا يؤكد الشاطبي على ضرورة مراعاة السياق والنظر إلى النصوص نظرة كلية غير      
المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلـوم في  "..متجزأة ،  وذلك لأن 

ن على بال من المستمع والمتفهم، والالتفـات  إلى أول الكـلام   علم المعاني والبيان، فالذي يكو
فلا ينظر إلى أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون  ،وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها

فبعضها متعلق بالبعض، لأا قضية واحـدة نازلـة في    أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل
من رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل  شيء واحد، فلا محيص للمتفهم

      )66(....".مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل إلى مراده
 )135الأنعام( ﴾قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ  ﴿ :إن الناظر إلى قوله تعالى 

هذا القول يتضمن أمرا منه تعالى لنبيه الكريم صلى االله عليه وسلم  بأن يـأمر قومـه    أن يلاحظ 
بالعمل على مكانتهم، والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه فأنا ثابت ، فالمقام إذا مقام أمر، هذا لمن نظر 

ما توعدونَ  إِنَّ ﴿ :إلى النص خارج السياق الذي ورد فيه، أما بالرجوع إلى السياق، وقوله تعالى
جِزِينعبِم متا أَنمو لا يتوافق مع مقصـد الشـارع    أن هذا الأمر يدرك )  134الأنعام( ﴾لَآت

الحكيم، إذ كيف يأمر المشركين على البقاء على ما هم عليه من الكفر في الوقت الذي يـدعوهم  
قام هنا مقام ديـد ووعيـد،   فيه للإيمان ويستخدم مختلف الوسائل لذلك، ومن هنا يتبين  أن الم

) 67("يشعر بأن المأمور به مما يزيد المأمور اسـتحقاقا للعقـاب   إملاءليملي لهم في ضلالهم "وذلك 

فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ الـدارِ إِنـه لا يفْلـح     ﴿ :تعالىويؤكد قصد التهديد قوله 
  )68.(العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليها معرفة أي) 135الأنعام (  ﴾الظَّالمونَ 
إن مراعاة السياق أمر ضروري لبيان المقام في الجملة، كما أنه يمكن أن يكون مرجحا في      

حالة ما إذا دار النص بين مقامين وصعب تحديد أيهما أولى بالاعتبار، وفي ذلك يقول العز بن عبد 
عنيين وكان أحدهما أوضح  أشد موافقة للسياق كان الحمل عليـه  إذا احتمل الكلام م:" السلام

                                                
  )287، ص،3، ج2مج(ـ الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي،  (66)

  بتصرف، )92،  ج، ص8، ج4مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (67)

  )92، ص8، ج4مج(، المرجع نفسهـ  (68)
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فمن قواعد الترجيح أن يشهد بصحة  القول سياق الكلام ويدل عليه مـا قبلـه ومـا      )69("أولى
  )70(.بعده

 )72(على غرار العديد من المفسـرين،  )71(إنطلاقا من هذه القاعدة ذهب الطاهر بن عاشور     
فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأى كَوكَباً قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَـالَ لا   ﴿ :لىإلى أن المقام في قوله تعا

ينلالْآف بمقام جدال ومناظرة وليس مقام نظر واستدلال، وذلك لأن هذه )  76الأنعام (  ﴾ أُح
يـد وإبطـال   قد عطفت على جمل اشتملت على حجج ومجادلات  في شأن إثبـات التوح  الآية

الشرك،  لتشكل بذلك  شاهدا من أحوال الأنبياء بذكر مجادلة أول رسول أعلن التوحيد ونـاظر  
حجة في تاريخ الدين إذ كانـت   في إبطال الشرك بالحجة الدامغة والمناظرة الساطعة، كوا أعدل

ن مشركا مجادلة رسول لأبيه ولقومه، وكانت أكبر حجة على المشركين العرب لأن أباهم لم يك
ولا مقرا للشرك في قومه، وبالرغم من أن هناك من ذهب إلى أن هذه الآية قد جـاءت لبيـان   
الطريقة التي اهتدى ا إبراهيم عليه السلام بحيث  توصل من خلال هذا التـدرج في النظـر إلى   

ذه الآيـة  إلا أن المتمعن في ه  )73(معرفة المعبود والتيقن من وجوده،  وهذا ما ذهب إليه الطبري،
والناظر في السياق الذي جاءت فيه يمكن أن يتبين له بأن الآية في مقام المناظرة لا النظر، وذلـك  

أن الآية عطفت كما أسلفت الذكر على آيات اشـتملت علـى اسـتدلالات    : من وجوه أولها
 ـ  ا وحجج لرد ادعاءات المشركين وتكذيبهم، فناسب هذا المقام ذكر  بيان الطرق التي استدل

الرسل السابقون على التوحيد وإثبات الرسالة، ولأن سيدنا إبراهيم هو أبـو العـرب ورسـالته    
معروفة لديهم ولا يستطيعون نكراا كان ذكره في هذا المقام أنسب، كما أن ظاهر السياق يمكن 

 ـ ﴾ قَالَ هذَا ربي ﴿ :أن يتبين من خلاله وجود حوار ومناظرة، ففي قوله تعالى ه أنـه  يظهر من
                                                

  220/ ـ الإشارة إلى الإيجاز في أنواع ااز، عبد العزيز ابن عبد السلام، ص (69)

  21/ ـ التسهيل في علوم التتريل، ابن جزي، ص (70)

  )391، ج، ص3مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (71)
،  )180ص / 2ج(أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي،:  ،أنظر)291ص/ 3ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (72)

  174/محمد أحمد كنعان، ص"أنوار التتريل وأسرار التأويل"مواهب الجليل من تفسير البيضاوي،
  )164ص/ 7(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،  (73)
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ولـذلك    )74(،"لأن القول حقيقة في الكلام، وإنما يساق الكلام على مخاطب"خاطب بذلك غيره،
 فَلَما جن ﴿ :كانت حقيقة القول هي ظاهر الآية، من لفظها ومن ترتيب نظمها، إذ رتبت قوله 

 وليكُونَ مـن  ﴿ :وقوله﴾ وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ﴿ :على قوله ﴾
نِينوقإِذْ ﴿:ورتبت ذلك كله على قوله) 75الأنعام ( ﴾الْمـذُ     وختأَت رآز أَبِيـهل يماهـرقَالَ إِب

يا قَومِ إِني  ﴿ :ليتم ذلك  بقوله) 74الأنعام (  ﴾أَصناماً آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضلالٍ مبِينٍ
ففي كل ذلك إشعار بوجود خطاب دار بينه وبين قومـه،   ) 78الأنعام(  ﴾يءٌ مما تشرِكُونَبرِ

وذلك بقوله   ظلالهم، حيث استخدم معهم أسلوب الاستدراج للوصول إلى نفي معتقدهم وبيان
ثم الشمس، ليصل م إلى الاعتراف بالوحدانية، حيث أبقـى   ،ثم القمر  ،أنه ربه عن الكوكب

وفرض استحقاقه الإلهية كيلا ينفروا من الإصغاء إلى استدلاله، كما أن  في   ممعبوداد على أح
 اقتصاره على  إبطال كون هذه الكواكب آلهة واستدلاله على براءته مما يشركون مع كونـه لا 
يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان إلهية أجرام أخرى، دليل على أن إبراهيم قام بذلك لإبطال 

  )75(.اعتقده قومه من آلهة، وما قال ذلك إلا على سبيل الاستدراج ما
هذا وتجدر الإشارة إلى أن معرفة المقام لا تقتصر على النظر في السياق بمفهومه الخاص، بل    

  :ويدخل في ذلك أيضا
  .ـ  مراعاة السياق العام للنصوص) ثانيا    
أكدوا على ضرورة مراعاا لكل مـن أراد  مسألة  نبه على أهميتها العديد من العلماء و    

أحسن طريقة التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن :" التصدي لتفسير القرآن الكريم، يقول الزركشي
فما أجمل في مكان فقد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر فإن أعياك 

فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال .. ..ذلك فعليك بالسنة، فإا شارحة للقرآن موضحة له، 
فهذه النصوص الثلاثـة، القـرآن،    )76( ..."الصحابة فإم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، 
    )77(.به للكشف عن المقام أن يستدللمفسر لالسنة، وقول الصحابي، تعتبر بمثابة سياق عام يمكن 

                                                
  )391، ج، ص3مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (74)
  ، بتصرف)325إلى 319، ص7، ج3مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (75)
  )192ص/ 2ج(ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  (76)
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ق العام للقرآن الكريم ورد بعضه إلى بعـض  إن أول من سن مسألة الرجوع إلى السيا        
آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم  الَّذين ﴿:حيث فسر قوله تعالى )78(الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم،

:" الظلم في الآية الشرك، فقـال لما شق ذلك على أصحابه بأن المقصود ب)  82الأنعام (  ﴾بِظُلْمٍ 
     )79(."إن الشرك لظلم عظيم" الشرك أما قرأتم قول العبد الصالحليس كما تظنون ولكنه 

فـذلك   ،ويدخل في هذا السياق أيضا تتبع عادات القرآن الكريم وكلماته في مواردهـا      
أحرى أن يبين للمفسر حقيقة المعنى ويكشف له عن نوع المقام، لذا أكد الطاهر بن عاشور على 

يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن مـن   :"..ه حيث قالأهمية هذا العلم في مقدمة تفسير
وقد ذكر بعض ما تعرض له السلف في هذا المقام، ومن ذلك ما رواه الطبري  )80( ."نظمه وكلمه

وقد روي   )81(س في القرآن الكريم  فالمراد ا الخمر،أعن الضحاك بن مزاحم  أنه قال بأن  كل ك
يـا أيهـا   " وعن ابن عباس أيضا، أن كل ما جاء مـن  )82(خفش،وبه قال الأ  مثله عن ابن عباس

ما سمى االله مطرا في القرآن :" و عن ابن عيينة أنه قال )83(فالمقصود به مشركي أهل مكة،"  الناس
ذكر الزمخشري وفخر الدين الرازي،  أن من معهود  القرآن أنه ما جاء بوعيد إلا و  )84("إلا عذابا،

                                                                                                                                                   
  72/ ـ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، سلوى محمد العوا، ص (77)
  255/ ـ كيف نتعامل مع القرآن الكريم، يوسف القرضاوي، ص (78)
، )4776:، رقم318، ص5، ج3مج(لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم،: التفسير، باب:ـ أخرجه البخاري، ك (79)

  )124: ، رقم143،  ص2، ج1مج(صدق الإيمان وإخلاصه، : الإيمان،  باب: مسلم، ك
  )124، ص1، ج1مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، المقدمة التاسعة،  (80)
  )34، ص23، ج10مج(امع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، ـ ج (81)
، 9مج(التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، : ، أنظر)127، ص26، ج13مج(ـ مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،  (82)

  )112، 110ص، 23ج
  )124، ص1،ج1مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، المقدمة التاسعة،  (83)
إِذْ قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق من عندك فَأَمطر علَينا حجارةً من { :، باب نتفسير القرآ: ـ صحيح البخاري، ك (84)

  )241، ص5، ج3مج(، }السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ
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ارة إلا أعقبها ببشارة، ويكون ذلك بأسلوب الاسـتطراد والاعتـراض   أعقبه بوعد، وما جاء بنذ
لمناسبة التضاد، هذا  وقد بين الطاهر بن عاشور عادات كثيرة للقرآن الكريم في مواضع عديدة من 

وعادتـه في تعقيـب    )85(تفسيره من بينها، عادته في إرداف الترغيب بالترهيب والعكس كذلك،
        )86( مواعظها ومغازيها،القصص والأمثال بالتنبيه إلى

كما  أن المتتبع للقرآن الكريم يمكن أن يلاحظ أن الأوامر الصادرة من الشارع الحكـيم       
قُلْ يا قَـومِ اعملُـوا علَـى    ﴿: وهو لا يقصد وقوعها بحيث تتنافى مع حكم التشريع، مثل قوله

المقام فيها مقام بل ، لاغ يقصد منها ظاهرهاامر هي أو)  135الأنعام (  ﴾مكَانتكُم إِني عاملٌ 
استهزاء وكم، كما أن أوامره تعالى للمشركين أو أهل الكتاب بالإتيان بأعمال يعلم أم غـير  

، أو أم لن يقوموا ا نحـو  )23البقرة(  ﴾فَأْتوا بِسورة من مثْله  ﴿ :نحو قوله  ،قادرين عليها
  .جيزفالمقام فيها مقام تحدي وتع ﴾الْموت إِنْ كُنتم صادقينفَتمنوا ﴿ :قوله

ومن هنا يمكن القول أن للنظرة الكلية للنصوص أهمية بالغة في بيان المقام والكشف عـن      
مقصود الشارع، فأفضل قرينة تقوم على حقيقة المعنى موافقته لما سبق من القول واتفاقه مع جملة 

   .  مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملتهالمعنى وائتلافه 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )344، ص9، ج4مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (85)
  )121، ص23، ج9مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (86)
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      :أثر عادات العرب في الكشف عن المقام: المطلب الثاني   
من المبادئ المستقر عليها عند كل من له دراية بعلم اللغة، أن الكلام لا يمكن أن يكتسي     

منه،  ما لم يراعي فيه   صفة البلاغة وحسن السبك، هذا فضلا على أنه لا يمكن أن يؤدي المقصود
ولما كان القرآن الكريم الكلام الوحيد الذي خاطب عقل السامع ، المخاطب حالة السامع ومعارفه

وتعد مراعاة أحوال المخاطبين وعـادام   لوقلبه معا، قد جاء ت نصوصه مراعية لهذا الجانب، ب
رب، لغة يعرفوـا ويمتلكـون   مظهرا من مظاهر الإعجاز فيه، وذلك لأن القرآن قد نزل بلغة الع

 ا، كما أنه قد خاطبهم وفق ذهنياا، فثبت الإعجاز وثبـت   مجميع أدواوالمعارف التي يعرفو
  )3فصلت(  ﴾كتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ يعلَمونَ﴿ :قال تعالى.التحدي

رآن الكريم أثر فعال في فهـم مقاصـده وبيـان    إن في معرفة البيئة التي نزل ا الق          
يجب عليه أن ينظر في عـادات العـرب مـن     ،مقاماته، وحتى يتسنى للباحث الكشف عن ذلك

  . وعادام الحياتية أو الاجتماعية, وجهين، عادات العرب اللغوية
  :ـ أثر عادات العرب اللغوية) أولا
ضرورة فهم الخطاب الشرعي في ضوء ما  لقد أكد المفسرون والفقهاء والأصوليون على     

عهدته العرب في لساا أيام التشريع،وامتدوا ذا المعهود إلى ما قبل الإسلام وبعده، حتى ايـة  
وذلك لأن الشارع الحكيم قد خاطب العرب بلغتها على ما تعرف   )87(عصر الاستشهاد اللغوي،

اا، وأنّ من فطرته أن يخاطب بالشيء منـه  من معاني، وكان مما تعرف من هذه المعاني اتساع لس
به العام الظاهر، كما قد يخاطب بالعام الظاهر ويريد به العام ويدخله الخاص   )88(عاما ظاهرا ويريد
وقد يكون عاما ظاهرا ويراد به الخاص، وظاهرا يعرف  ،ذا بعض من خوطب به، فيستثنى من ه

الشيء يـبين   العرب في كلامها أيضا أا تبتدأ ادةمن السياق الذي ورد فيه أنه غير مراد، ومن ع
، ةآخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرفه بالإشار

                                                
  74/ أحمد شيخ عبد السلام ص" معهود العرب في تلقي الخطاب" ـ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، (87)
  67/ ـ الرسالة، محمد ابن إدريس الشافعي، ص (88)
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 سماحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها،  وتسمي الشيء الو
معروف عند أهل العربية ولا يرتاب في شيء منه، ولا يستنكر كل هذا  )89(الواحد المعاني الكثيرة،

ومن ذلك أا تقول القول ولا تقصد معناه، فقد يأتي الكلام بصيغة   )90( .ذلك إلا من جهل بلساا
قاتله االله ما أحسن ما :" الدعاء والمراد به التعجب، ويأتي بصيغة الأمر ومراده الإرشاد، كما يقال

، والقصد منه الإعجاب "لا أم له أو ثكلته أمه"أصاب في منطقه، أو شعره، أو للرجل إذا !" قال 
  : ومن ذلك قول كعب بن سعد )91(بموقف من المواقف التي قام ا،

  )92(وماذا يؤدي الليل من يؤوب***   هوت أمه ما يبعث الصبح عاديا   
لمالها ولحسـبها ولجمالهـا    تنكح المرأة لأربع:" لذلك لم يحمل قوله صلى االله عليه وسلم     

عند  الكثير من أهل العلم على الدعاء وإن كان أصل   )93("ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
القول ـ تربت يداك ـ  التصقتا بالتراب من الفقر،بل حمل على أنه قد خرج مخرج مـا يعتـاد     

أي أن رسول االله صلى  ) 95(،وذهب الزهري إلى القول بأخذه على ظاهره  )94(العرب في مخاطبام،
ويمكن الاعتراض على هذا . االله عليه وسلم قصد منه الدعاء، لأن ذلك يتناسب مع طبيعة الرجل

  :لرأي من وجهينا

                                                
  67/، صالسابقالمصدر ـ  (89)
  ) 306، ص2، ج1مج(اق الشاطي،، ـ الموافقات، أبو إسح (90)
  276،277/ ـ تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص (91)
  )971ص/ 2ج(ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، : ، أنظر95/ـ الأصمعيات، عبد الملك بن قريب الأصمعي، ص (92)
: مسلم،الرضاع باب، )5090: ، رقم445، 6، ج3مج(النكاح، باب الأكفاء في الدين، : ـ أخرجه البخاري،ك (93)

  )1466: ، رقم55، ص10، ج5مج(استحباب نكاح ذات الدين، 
  ) 112ص/ 3ج(ـ سبل السلام، الصنعاني،  (94)
  )303ص/ 1ج(ـ الإاج في شرح المنهاج، تاج الدين السبكي،  (95)
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مع المقام، إذ المقام  بأن الدعاء بالفقر وإن كان مناسبا لطبيعة الشخص لا يتناس: الأول      
لفقر مما تنفر منه الطباع، فـلا يناسـب في مقـام    مقام ترغيب في نكاح ذات الدين، والدعاء با

  .الترغيب ذكر شيء ينفر منه الطبع وإن كان ملائما
، ثبت عنه صلى االله عليه وسلم في مقامـات ومواضـع   "تربيت يداك"أن قول : الثاني     

تربت يداك فبمـا يشـبهها   " أخرى، منها قوله لأم سليم لما سألته عن احتلام المرأة والغسل منه،
وقوله للسيد عائشة رضي االله عنها لما احتجبت من أفلح بن أبي قـيس ومنعتـه مـن     )96("ولدها

فقد يوحش " فكل ذلك مما اعتادته العرب في مخاطباا )97("تربت يداك أو يمينك" ،الدخول عليها
اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس منه بد، هذه العرب تقول لا أب لك للشيء إذ أهم، وقاتله 

 يريدون به الذم، وويل أمه للأمر إذا تم، وللألباب من هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله، ولا
  )98("فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن كان حسن

إن علاقة العداء التي كانت بين شعيب وقومه تؤكد أنه  لا يمكن أن يعتبر المقـام في          
مقام ثناء ومدح لشـعيب، إذ كيـف     )87هود(  ﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد ﴿ :عالى قوله ت

يصفه قومه ذه الأوصاف مع أم يكذبون دعوته ويصدونه، فهذه العلاقة  تـبين بوضـوح أن   
مقصود قومه خلاف قولهم، وأم ما أوردوا ذلك إلا على سبيل الاستهزاء والتهكم، كما يقـال  

                                                
الحيض، : له،ك، مسلم واللفظ )130: ، رقم51، ص1، ج1مج(العلم، باب الحياء في العلم، : ـ أخرجه البخاري،ك (96)

  ) 313: ، رقم224، ص3، ج2مج(وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، : باب
إِنَّ أَفْلَح أَخا أَبِي الْقُعيسِ استأْذَنَ علَي بعد ما نزلَ الْحجاب فَقُلْت واللَّه لَـا آذَنُ  :"  قَالَت رضي االله عنهاَ  عن عائشة ـ  (97)

ح لَهنِي وعضأَر وه سسِ لَييا أَبِي الْقُعفَإِنَّ أَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنَ رأْذتى أَسسِ   تـيأَةُ أَبِـي الْقُعرنِي امتعضأَر نلَك

رسولَ اللَّه إِنَّ الرجلَ لَيس هو أَرضعنِي ولَكن أَرضعتنِي امرأَته قَالَ ائْذَنِي فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت يا 

 هفَإِن لَهكينمي ترِبت كمـبِ    عسالن ـنم مـرحا يم ةاعضالر نوا ممرقُولُ حةُ تشائع تكَان كةُ فَبِذَلورأخرجـه    "قَالَ ع

، 143، 142، ص7، ج4مـج (الأدب، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ترب يمينك، وعقـرى حلقـى،   : البخاري،ك

  )1445:، رقم24، ص10،ج5مج(تحريم الرضاعة من ماء الفحل، :الرضاع،  باب: مسلم، ك) 6156:رقم
  )212، 211/ 1ج(شرح الزرقاني،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،  ـ  (98)
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بك في سخائك، فالمقام إذا مقام استهزاء وكم، لا مقـام مـدح    ىخيل لو رآك حاتم لاقتدللب
 )99(.وثناء

  : ـ  أثر عادا ت العرب الاجتماعية) ثانيا
إن المتتبع للقرآن الكريم يجد أنه قد خاطب العرب بأشياء يعرفوا، مراعيا في ذلك أحوالهم    

ة حول الأنعام والمواشي وما يجنى منها مـن فوائـد   وعوائدهم، وهذا ما يفسر ورود آيات كثير
ومنافع، وكذلك ذكر الماء والمراعي، كل ذلك بحفاوة كبيرة في مواضع عديدة، وأساليب متنوعة 

فإذا ما أراد تعالى أن يمتن عليهم بنعمـه   )100(تنبئ عن مدى اهتمام العربي ذه الثروة وحبه لها،
دهم بالاستدلال على وجوده سبحانه وتعـالى وعظمتـه،   ذكرهم ذا الفضل، وإذا ما أراد إرشا

متصـلة   ،أمرهم بالنظر والتدبر في خلقه، هذا الخلق الذي لا يخرج عن كونه أشياءا محيطة ـم 
أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْأبِلِ كَيف خلقَت، وإِلَى السماءِ كَيـف   ﴿ :بطبيعة حيام، ففي قوله تعالى

 تنبيـه ) 20إلى17الغاشية( ﴾وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطحت، لَى الْجِبالِ كَيف نصبترفعت، وإِ
، والجبـل الـذي   والسماء التي فوق رأسـه  اهده من بعيره الذي هو راكب عليه،للبدوي بما يش

النظـر   ففي كل ذلك إرشاد إلى   )101(على قدرة خالق ذلك وصانعه، ،والأرض التي تحته اتجاهه،
ومن :"...قال الشاطبي، لا تحتاج إلى خيال أو إعمال عقل لإدراكهافي عناصر مشاهدة  ملموسة 

ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التتريل  وإن لم يكن ثمّ سـبب  
يتعذر الخروج  لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع الشبه والإشكالات التي ،خاص

    )102(..."منها إلا ذه المعرفة،
يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للنـاسِ   ﴿ :فالناظر في قوله تعالى
بعيدا عن عادات العرب ونظـرم للخمـر زمـن     )219البقرة(  ﴾وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما

                                                
  )72ص/ 12ج(تفسير المراغي، مصطفى المراغي،  ـ  (99)

  114/ عصر النبي صلى االله عليه وسلم وبيئته قبل البعثة، محمد  عزة دروزة، ص ـ  (100)
  )37، 36، ص20ج(تفسير القرطبي،  ـ  (101)
  )244، 243، ص3، ج2مج(الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  (102)
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التشريع، قد يتساءل عن نوع النفع الذي قد يجنى من الخمر حتى ترتقي لأن يذكرها االله تعالى في 
كتابه؟ لكن بمعرفته أن العرب كانوا يمتدحون شرب الخمر لا لأا مفخرة في ذاا، بل لأا سبيل 

لكرم، من سبل الكرم وبذل المال، ولأجل ذلك كانوا يسمون شجر العنب بالكرم وخمره ببنت ا
حتى أصبحت في دواوينهم بابا من أبواب المدح والفخر، كما أم كانوا يرون في الميسر سـبيلا  
من سبل الكرم أيضا، إذ كانوا يطعمون المساكين ما يربحون أو ما كـان يفضـل عـن سـهام     

يتبين له وبوضوح مقصد الشارع من هذا النفع، ويزال عنده كل إشكال، إذ كـل   )103(الرابحين،
 ننفاق والإطعام أمور محببة للشارع، لذلك نوه بفضلها، إلا أن هـذا الفضـل لا يقـار   من الإ

  . بالأضرار الناجمة عنها
إن في معرفة عوائد العرب زمن التشريع فضلا على دفع ما قد يتوهم من إشـكالات في       

و إلا نتيجـة  ذهن السامع، أثرا فعالا في الكشف عن مقام الخطاب وبيانه، وذلك لأن المقام ما ه
تفاعل مجموعة عناصر يراعى فيها حال المخاطب من جهة، وحال المخاطب وما يحيط بالكلام من 
ظروف، ففي الكشف عن هذه الظروف كشف عن هذا التفاعل، ومن الأمثلة الـتي يمكـن أن   

  )228البقـرة (  ﴾ةَ قُروءٍ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَ ﴿ :تصلح لهذا المقام، قوله تعالى
فالظاهر من الآية أا جاءت في مقام الخبر، إذ الصيغة تدل على ذلك، فلفظـة ـ يتربصـن ـ     
ظاهرها الخبر، كما أننا إذا ما نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه، قد لا يظهر منه إلا أا جاءت 

 يعرف عادة النساء زمن التتريـل،  مخبرة عن فعل كانت تفعله النساء في حالة الطلاق، هذا لمن لم
بأنفسهن هذه القروء أولا  نأما من عرف أحوال العرب في ذلك، وعلم بوجود مطلقات لا يتربص

تبين له أن المقـام مقـام أمـر     )104(،"وخبر الباري لا يصح أن يقع بخلاف مخبره"يتربصن أصلا، 
مر في صـورة  إخراج الأ"تربص، وفي وتشريع لا مقام خبر، إذ المقصود من الآية أمر المطلقات بال

ويؤكـد هـذا    )105("شعار بأنه مما يتلقى بامتثاله فكأن امتثلن الأمر بالتربصالخبر تأكيد للأمر وإ
طلقت على عهد رسول االله صلى :"الرأي ما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت

                                                
  38/ فوري، صالرحيق المختوم، المبارك ـ  (103)
  29/ الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس حمادي، ص ـ  (104)
  )137ص/ 1ج(الكشاف، أبو القاسم الزمخشري،  ـ  (105)
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ذهب إلي هذا القـول     )106(الآية،.." طلقاتاالله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة  فأنزل االله والم
لعربي إلى أن المقصود من الآية الإخبار عن حكم الشرع، فإن وجدت اأكثر العلماء، وذهب ابن 

  )107(فليس من الشرع ولا يلزم من ذلك وقوع خبر االله تعالى خلاف مخبره صمطلقة لا تترب
يدا عن الظرف الذي وردت فيه ـ أا  ومن الأوامر التي يبدو منها ـ إذا ما نظر إليها بع     

بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا  يا ﴿ :أوامر جاءت في مقام الإرشاد، قوله تعالى
ينرِفسالْم بحلا ي هرِفُوا إِنسلا توا وبراشفالأمر بأخذ الزينة مع اقترانـه    )31الأعراف(  ﴾و

بالأكل والشرب، قد لا يستفاد منه أكثر من الندب إن لم نقل الإباحة، هذا لمن جرد النص بالأمر 
 زمنعند النظر عن ملابساته، أما من علم أن هذه الآية  نزلت لإبطال عادة فاسدة كانت سائدة 

مـون علـى   ت عراة، كما أم كـانوا يحر يحيث كان بعض الحجاج يطوفون بالب )108(الجاهلية،
ن له أن المقام فيها مقام أمر وتشريع لا مقـام  يتبي  )109(عض الأطعمة، بدعوى أا محرمة،أنفسهم ب

  . إرشاد وتوجيه
  
  

  
                                                

، والبيهقي بلإسـناد  )2281:، رقم285، ص2، ج1مج(في عدة المطلقة، : ـ أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب (106)

في إسناده إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيـه غـير   :" ود، وقال المنذري، الحديث سكت عنه أبو دا)670ص/ 7ج(أبي داود،

  )369/ 4ج(شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود: أنظر" واحد 
  )539، ص1ج(أحكام القرآن، ابن العربي  ـ  (107)
طوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبـدو  كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني ت:"عن ابن عباس قال ـ  (108)

خذوا " التفسير، باب: |، أخرجه مسلم، ك}خذوا زينتكم عند كل مسجد { فما بدا منه فلا أحله فترلت هذه الآية،  بعضه أو كله

  )2798:،رقم139، 138، ص18، ج9مج" (زينتكم عند كل مسجد
  )118، ص8، ج5مج( جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، ـ  (109)
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  أثر أسباب النزول في الكشف عن المقام: المطلب الثالث 
 ،كان العلماء المسلمون على وعي تام بالدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه أسباب الترول      

فربطوا هذا العلم بـالعلوم   ،لشريعة على أا وحدة متماسكة يخدم بعضها بعضانظروا لعلوم ا لذا
ورغم أن طبيعـة   )110(القريبة منه كالتفسير، والعلوم الأبعد كأصول الفقه، والفقه والفقه المقارن،

هذا العلم النقلية جعلته قريبا من علم التاريخ إلا أم لم يروا فيه نوعا من السرد التاريخي العـري  
بل نبه جل من اشتغل بعلم التفسير على أهمية هذا الفن وأدرجوه ضمن القواعـد   )111(عن الفائدة،

زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفـن  :" قال السيوطي  )112(التي وضعوها في مقدمات تفاسيرهم
 معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشـريع : منها. لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد

أن اللفظ قـد  : ومنها. تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب: ومنها. الحكم
يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ماعدا صورته، 

الوقوف على المعـنى  : ومنها......جها بالاجتهاد ممنوع، اخرإفإن دخول صورة السبب قطعي و
هذا ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم من فوائد،  دوره الفعال في الكشف عن  )113( ".كالوإزالة الإش

ولمعرفة أسـباب  :" مقام الخطاب، مسألة نبه عليها الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره حيث قال
وقـال عنـد    )114( ..."هذا ما بلغ إليه استقرائي ،الترول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه

 مقتضى تتبع بلاغية خصوصيات إدراك إلى المفسر ينبه ما ومنها :" ...سباب الترولبيانه لفوائد أ

                                                
  41/ أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص، عماد الدين محمد الرشد، ص ـ  (110)
، الإتقان في علـوم القـرآن، جـلال الـدين     )22ص/ 1ج(البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،: أنظر ـ  (111)

  )103ص/ 1ج(، مناهل العرفان، عبد العظيم الزرقاني، )61ص/ 1ج(السيوطي، 
محاسن التأويـل،  ) 48، 47، 46، ص1، ج1مج(التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  المقدمة الخامسة، :  أنظر ـ  (112)

  )32ص/ 1ج(جمال الدين القاسمي، 
  )61ص/ 1ج(الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،  ـ  (113)
  )41، ص1، ج1مج(التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، المقدمة الرابعة،  ـ  (114)
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وأكد الشاطبي قبله على  )115(.."الكلام مقام تصوير على يعين ما الترول أسباب من فإن ،المقامات
أنه لا يمكن الوصول إلى فهم النص الشرعي على صورته الصـحيحة بعيـدا عـن الظـروف     

فيها، لذا اعتبر أن معرفة أسباب الترول هي معرفة مقتضى الحال الـذي ورد  والملابسات التي قيل 
  ) 116(.في هذا النص

إِنَّ الصفَا والْمـروةَ مـن    ﴿:من الأمثلة التي يمكن أن تصلح لبيان هذا المقام  قوله تعالى    
إن ) 158البقـرة (  ﴾ يه أَنْ يطَّوف بِهِمـا شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلا جناح علَ

مقام تخيير بين السـعي   فيها الناظر في هذه الآية بعيدا عن سبب نزولها قد يظهر له منها أن المقام
قلت لعائشـة أم  :" وبين تركه، وهذا ما فهمه عروة بن الزبير فيما رواه عنه الإمام مالك أنه قال 

إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ  ﴿ :أرأيت قول االله تبارك وتعالى سنالمؤمنين وأنا يومئذ حديث ال
فما على الرجل شـيء أن لا   ﴾اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما

 ،يه أن لا يطوف مـا كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عل :فقالت عائشة ،يطوف ما
وكانوا يتحرجون أن  ،وكانت مناة حذو قديد ،إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة

 ،فلما جاء الإسلام سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن ذلـك   ،يطوفوا بين الصفا والمروة
 ﴿:إلا لأن الظاهر من قوله تعـالى  الآية، وما فهم عروة هذا الفهم )117(..."فأنزل االله تبارك وتعالى

هلَيع احنالإباحة بحيث يستوي الأمر بين الفعل وتركه، وهو مصيب من حيث اللغـة،   ﴾فَلا ج
ولكن بمعرفة سبب الترول يتبين أن المقام غير ذلك، إذ المقام هنا مقام نفي للتحرج الذي حصـل  

                                                
  )47، ص1، ج1مج(، المقدمة الخامسة، المرجع نفسه ـ  (115)
يمكن القول أن الشاطبي يقصر مسمى المقام، أو مقتضى الحال في الظروف الخارجة عن المقال والتي لها أثر في بيـان   ـ  (116)

  )241، ص3، ج2مج(الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، : النص وتفسيره، أنظر
، )1790: ، رقـم 551، ص2، ج1مـج (العمرة، باب يفعل في العمرة مايفعل في الحج، : ه البخاري، كأخرج ـ  (117)

، )2240، رقـم،  23، ص9، ج5مج(الحج،  باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، : مسلم،ك

  )828: ، رقم224ص(الحج، باب، جامع السعي، : الإمام مالك في الموطأ، ك
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 نزول، فسبب )118(فجاء القرآن لإزالتها لبعض الصحابة نتيجة لبعض المعتقدات الراسخة لديهم، 
هذه الآية بين أن المقام مغاير تماما لما هو ظاهر منها، كما أن بعض النصوص قد تأتي مبهمة بحيث 

 ﴿ :يصعب على المفسر كشف مقامها ما لم تتدخل أسباب الترول في ذلك، منها قولـه تعـالى  
م انخاءُ بِدمي السأْتت موي بقتذكر بعض من لا علم له بسبب نزولها، )10الدخان( ﴾بِينٍ فَار ،

ترهيب وديد بما أعده االله تعالى للمشركين يوم القيامة، لذا جاء رجـل إلى   بأن المقام فيها مقام
يأتي الناس يـوم القيامـة   : "ابن مسعود يخبره بأنه ترك رجلا في المسجد يفسر القرآن برأيه، قال

ئة الزكام، فقال ابن مسعود من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل دخان يأخذ بأنفاسهم كهي
إنما كان هـذا أن قريشـا لمـا    االله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به االله أعلم، 

استعصت على النبي صلى االله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصام قحط وجهـد  
  السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد وحتى أكلوا العظـام حتى جعل الرجل ينظر إلى

ذا يتبين أن المقام في الآية الكريمة، مقام إخبار عن الهيئة التي وصلت إليها قريش مـن  و )119(.." 
  .شدة الجوع والقحط

هذا وليس معنى أن أسباب الترول أساسية في تفسير النص والكشف عن مقامه، أن تظـل     
دود معانيه واقفة عند المستوى الدلالي الخاص بالواقعة الجزئية، ففي مثل هذا قصور وإهدار ح  

ند عإذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر  )120(طبيعة اللغة ونوعية النصوص،ل
جمهور العلماء، غير أنه في بعض الأحيان  قد يحدث هذا العموم إشكالا في ذهن اتهد أو 

كلف بحيث يصعب عليه فهم النص بصورته الصحيحة، وهو ما  حدث مع مروان ابن الحكم الم
لا تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا  ﴿:عند قراءته لقوله تعالى

لئن كان :" فأرسل إلى ابن عباس يقول) 188عمران آل( ﴾فَلا تحسبنهم بِمفَازة من الْعذَابِ
ابن عباس  هفأجاب" معذبا لنعذبن أجمعونكل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل 

                                                
  ،بتصرف)217، ص2، ج1مج(التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  ـ  (118)
، )4861:، رقم241، ص6، ج3مج"(يغشى الناس هذا عذاب أليم: " تفسير القرآن، باب: أخرجه البخاري، ك ـ  (119)

  )2798:،رقم139، 138، ص17، ج9مج(الدخان، : صفة القيامة والجنة، باب: مسلم واللفظ له، ك
  108/ نص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، صمفهوم ال ـ  (120)
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 إياه فكتموه شيء عن فسألهم هوديال وسلم عليه االله صلى النبي دعا إنما ولهذه لكم وما:" بقوله
 من أوتوا بما وفرحوا سألهم فيما أخبروه بما إليه استحمدوا قد م أ فأروه بغيره وأخبروه
وليس معنى قول ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود أنه قد جعل دلالتها دلالة خاصة  )121("كتمام

م، بل القصد من وراء ذكر هذا السبب اكتشاف معاني النص بالعودة إلى سياقه العام، إذ يمكن 
واقع على الجمع بين الفرح بما يجنيه الإنسان من الباطل وبين  قول أن الذم الوارد في هذه الآيةال

حبه أن يحمد عليه،لقد كذبت اليهود على النبي صلى االله عليه وسلم وحققوا من وراء هذا 
الكذب غايتين، الفرح بخداع رسول االله صلى االله عليه وسلم واكتساب الحمد على شيء لم 

ج بلا شك إلى سبب الترول لبياا، ولكنها تظل دلالة عامة لا قيقة، فهذه الدلالة تحتاالحيفعلوه في 
)122(تخصص بالسبب الذي نزلت لأجله   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

: ، رقـم 209، ص5، ج3مـج " (لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا"  أخرجه البخاري، ك، تفسير القرآن، باب،  ـ  (121)

  )2778: ، رقم121، ص17، ج9مج(، مسلم، ك، صفات المنافقين وأحكامهم، )4568
  109/ن، نصر حامد أبو زيد، صمفهوم النص دراسة في علوم القرآ ـ  (122)
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  أثر المقام في فهم النصوص الشرعية: المبحث الثالث
إن الحديث عن دور المقام وأهميته في هذا المبحث لا يعدو عن كونه تتمة لما سبق بيانه من   

وقبل ذكر هذه الأهمية تجدر الإشارة إلى   )124("ذا العنصر الاستدلالي"   )123(اءمظاهر اهتمام العلم
أن النص القرآني، هو نص لغوي في المقام الأول، لذا وجب التعامل معه وفق قواعد هذه اللغـة  

وأن من خصائص هذه اللغة أا خطابات تحمل معان متعددة سواء على مسـتوى   )125(وقوانينها،
أو موعـة    بِاطَخفقد يدل الخطاب الواحد بالنسبة للم )126(ى مستوى تراكيبها،مفرداا، أو عل

كما يشكل هذا النص تجسيدا لإرادة الشارع الحكيم   )127(المتلقين على وجهتين دلاليتين أو أكثر،
من سوقه له،  لذا اتجه نظر الأصولي لفقه النصوص الشرعية إلى ما هو ظاهر منها بحسب ما تدل 

ثمّ إلى البحث عن مقاصد الشارع من هذه الخطابات في حالة وجود قرينـة    )128(لغة أولا،عليه ال
وقد  اعتبر المقام من القرائن الفعالة لتحقيق هذا القصد، ويمكن إبراز   )129(صارفة عن هذا الظاهر،

  :هذه الفعالية من عدة جوانب تضمنها هذا المبحث في مطلبين
  
  

  

                                                
  من هذا البحث 24ـ 10/، صأهمية المقام في دراسات السابقين  :أنظر ـ  (123)
  327/ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني، ص ـ  (124)
  79/ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جعيم، ص ـ  (125)
  329/ م محمد الطاهر بن عاشور، صنظرية المقاصد عند الإما ـ  (126)
  328/  المرجع نفسه، ص ـ  (127)
  79/المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي، ص ـ  (128)
  62/ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص ـ  (129)
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  تفسير النصوص وبيان مقصود الشارع أثر المقام في: المطلب الأول
يعتبر المقام أداة منهجية فعالة تساهم في بيان مقصود الشارع من الخطاب والكشـف         

  : عن دلالته، وتظهر هذه الفعالية من عدة وجوه منها
  : ـ تخصيص العام بقرينة المقام) أولا

لماء في بيان المدلول من صيغ العموم، يعد المقام من القرائن  المهمة  التي استخدمها الع        
وبيان ما إذا كان المراد من هذه الألفاظ ما وضعت له أصالة في وضع اللسان، أو أا تحمل دلالة 

العرب تطلق ألفاظ العمـوم  "وذلك لأن  )130(أو جرى ا العرف اللغوي، خاصة يقصدها المتكلم،
ون ما تدل عليه تلك الألفـاظ بحسـب   بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدل عليه الكلام خاصة د

ما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه في أصل الوضـع، وكـل   كالوضع الإفرادي، 
   )131("ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال

قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَـاعمٍ   ﴿ :ويمكن أن يمثل لهذا المقام بقوله تعالى
ييغلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْع  بِـه رِ اللَّه

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفقد خصص الشـافعي   )145الأنعام( ﴾ فَم
بالمقام الذي نزلت  فيه، وذلك لأن العرب في تلك الفترة كانـت تحكمهـم أحكـام    هذه الآية 

ومعتقدات فاسدة تخالف مقاصد الشرع  وتعارضها، فذكرت هذه الآية مسبوقة بذكر سـجيتهم  
وكان الغرض من ذلك بيان ظلالهـم وبطـلان هـذه    ...في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

 هذه الآية ـ حسب الشافعي ـ  إنما سيق لغـرض الـرد علـى       المعتقدات، فالحصر الوارد في
المشركين وتعجيزهم، وكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما حللتمـوه، لا بيـان   

  )132(.أنواع المحرمات

                                                
  62/ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص ـ  (130)
  )187ص ،3، ج2مج(الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  ـ  (131)
  ) 255ص/ 1ج(ـ  البرهان في أصول الفقه أبو المعالي الجويني، (132)



  ــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة مقامات الخطاب:صل الأولالف

 

و قد اعتبر إمام الحرمين أن كلام الشافعي في غاية الحسن ولولاه لما استجاز مخالفـة الإمـام   
إلى حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، ثمّ أضاف على ما قاله الشافعي، أن القـول   مالك في مصيره

التي  قطـع السـلف    ير ذلك من النجاساتذا الحصر يقتضي تحليل الحشرات والقاذورات وغ
  ) 133(.بتحريمها

ويني، أن الحشرات والقاذورات وغيرها مما استدل يمكن أن يرد على قول الجمن بين ما       
لنفي الحصر ليست من الأمور التي يأكلها الناس أو تستسيغ الطباع تناولها، كمـا أن الحصـر   به 

إِنمـا حـرم   ﴿ :الوارد في هذه الآية جاء في مقام آخر مخالف تماما لهذا المقام وذلك في قوله تعالى
ل لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهيغ

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيفقد وردت هذه الآية في مقام امتنان علـى المـؤمنين   ) 173البقرة( ﴾ع
 صرالق كان ولما:" ما حرِم عليهم لمعرفة ما أحل االله لهم من طيبات، قال الطاهر بن عاشور وبيان

 هـذا  في يكن لم لهم، يشرع ما خلاف يعتقدون لا وهم المؤمنون هم به المخاطب لأن حقيقيا هنا
فـابن عاشـور    )134( "التعريض بطريقة المشركين على به الرد حصل وإنما أحد اعتقاد قلب القصر

لية التي اعتبر  أن مقام الامتنان قرينة تؤكد إرادة الحصر في هذه الآية، وهي نفس الأداة  الاستدلا
  .اعتمد عيها الشافعي وغيره في تخصيص هذا العموم

  ـ  تعيين المحتمل وتحديد المعنى المراد ) ثانيا
وذلك بأن يستعمل المقام للكشف عن المعنى وتحديد المراد من النص في حالة احتماله لعدد   

 ـ  ﴿ ::من المعاني، ويمكن أن يمثل لهذه المسألة بقوله تعـالى  ـوا الْحمأَتلَّـه  وةَ لـرمالْعو ج﴾ 
فالأمر بالإتمام في هذه الآية احتمل أن يكون معناه إتمام أفعالهما  في حالة الشـروع  ) 196البقرة(

ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى القول بـأن     )135(،يكون معناه الإتيان ما ابتداء فيهما، أو أن
مـا   لعمرة في حالة الشروع فيهما وليس  فيهج وامجمل ما تضمنته هذه الآية هو وجوب إتمام الح

                                                
  ) 255ص/ 1ج(ـ البرهان في أصول الفقه أبو المعالي الجويني، (133)
  )115، ص2، ج1مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (134)
  ، بتصرف)217، ص2، ج1مج(، المرجع نفسهـ  (135)
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وقد رجح الطاهر ) 136(يدل على وجوما، وقال الشافعي بوجوب العمرة اعتمادا على هذا النص،
بن عاشور القول بعدم وجوب العمرة وكان مستنده في ذلك المقام الذي سيقت فيه هذه الآيـة،  

من إتمام العمرة التي كانوا ينون القيام فالآية نزلت ضمن أحداث صد المسلمين عن البيت ومنعهم 
ا، وهي أحداث  وقعت قبل وجوب الحج، فلا دليل فيها على حكم العمـرة أو الحـج وإنمـا    

   )137(استفيد حكمهما من أدلة أخرى
  :ـ الكشف عن العلة المقصودة من الحكم) ثالثا
بيان العلة  المقصودة الـتي   اعتبر المقام أيضا من  بين المدارك التي يمكن أن يتوصل ا إلى    

ومن بين ما مثل به الغزالي لهذه الحال،  مسألة النهي عن البيع  وقت  )138(تناط في ضوئها الأحكام،
النداء يوم الجمعة، حيث اعتبر أن هذه الآية إنما نزلت وسيقت  لمقصد بيان الجمعـة، وأن هـذا   

، مما يؤدي إلى التكاسل والتسـاهل في  الوقت يوافق انشغال الناس وسعيهم في البيوع والمعاملات
وذا "السعي بسبب هذا الانشغال، فكان النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي الواجب للصلاة،

   )139( ."يتعدى التحريم إلى ما عدا البيع من الأعمال والأقوال وكل شاغل عن السعي لفهم العلة
ن التكاسل بسبب البيع والتساهل في السعي فلما كان المقام الذي نزلت فيه هذه الآية جريا  

  )140( .إلى الجمعة، فإن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هذا التساهل يأخذ نفس حكم البيع
وذا تتبين الأهمية الكبيرة التي يمكن أن يشكلها توظيف المقام في فهم النصوص وتفسيرها،   

في حل بعض الإشكالات الـتي قـد    يؤديه عن الدور الذي يمكن أن  وهو دور لا يختلف كثيرا
  :  تعرض للناظر من بعض النصوص التي يبدو من ظاهرها التناقض، وهو ما يتناوله المطلب الموالي

  
                                                

  )219، ص2، ج1مج(،ر بن عاشورالتحرير والتنوير، الطاهـ  (136)
  )220، ص2، ج1مج(ـ المرجع نفسه،  (137)
  341/ ـ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني، ص (138)
  52، 51/ الغليل، أبو حامد الغزالي، ص ـ شفاء (139)
  341/ صـ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني،  (140)
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  أثر المقام في دفع التعارض الظاهر بين النصوص: المطلب الثاني
ات قبل بيان كيفية توظيف المقام في دفع ما قد يبدو للمجتهد من تعارض بين بعض الآي     

القرآنية، تجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تعارض فيها ولا تناقض، وأن كل ما قد يبدو 
 )141(, من اختلاف بين النصوص الشرعية إنما يعود الاختلاف فيه لذهن اتهد لا لهذه النصـوص 

المقام الذي وإلى أنه من بين الأسباب التي تؤدي إلى ورود آيات مختلفة  من حيث الظاهر اختلاف 
سيقت  فيه كل آية، ومن هنا كان في استحضار هذا المقام سبيل لفهم الخطابين وإعمـال كـل   

 يشـكله واحد منهما بحسب مقامه، ومن بين ما يمكن أن يمثل به لبيان الـدور الفعـال الـذي    
وُ كْبانـاً فَـإِذَا   فَإِنْ خفْتم فَرِجالاً أَ ﴿ :قوله تعالى ،استحضار المقام في دفع ما يتوهم من تعارض

فقد تناولت هذه الآيـة  ) 239البقرة( ﴾أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 
الكيفية التي تتم ا الصلاة في حالة الخوف، وفي الموضوع نفسه بين سبحانه وتعالى طريقة أخرى 

كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ مـنهم   وإِذَا ﴿ :وذلك بقوله ،لأداء هذه الفريضة
وا معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّ 

هذْرذُوا حأْخلْيو كعلُّوا مصفَلْيمهتحلأَسو فسر الشافعي  سبب  الاختلاف )   102النساء( ﴾م
 االله كتاب في بينا فكان :"حيث قالالوارد بين الآيتين إلى اختلاف المقام الذي نزلت فيه كل آية، 

 كبانار أو رجالا يصلوا أن فيها لهم أذن التي الحال أن  ﴾ِفَإِنْ خفْتم فَرِجالاً أَو ركْباناً﴿ :وجل عز
 لا نـه أ نـا بي فكان ،بطائفة ثم بطائفة يصلى أن وسلم عليه االله صلى نبيه فيها أمر التى الحال غير

 يصـلى  بأن فيه أمرهم الذي الخوف من أشد خوف في إلا ركبانا أو رجالا يصلوا بأن لهم يؤذن
 ـ  )142( ."بطائفة ثم بطائفة ر رضـي االله  وقد استدل على  ذلك  بما رواه الإمام مالك عن ابن عم

 أو أقـدامهم  علـى  قياما رجالا صلوا ذلك من أشد هو خوفا كان وإن:" عنهما أنه كان يقول

                                                
  443/ ـ أصول الفقه، محمد الخضري، ص (141)
  )244، ص1،ج1مج(ـ الأم، محمد ابن إدريس الشافعي،  (142)
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لا أرى عبد االله ابن عمر قال ذلك :قال نافع: قال مالك ،تقبليهامس غير أو القبلة مستقبلي ركبانا
   )143("إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

قَد نرى  ﴿ :ا المقام أيضا، الاختلاف الظاهر بين قوله تعالىومن بين ما يمكن التمثيل به لهذ   
يحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواءِ فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبا تثُ م

هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متوقوله )144البقرة( ﴾كُن: ﴿ لُّـوا  ووا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهل
يملع عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه هجو فالناظر إلى مدلول الآية الأخيرة قد يلحظ من ) 115البقرة( ﴾ فَثَم

وهو  )144(الإطلاق الوارد فيه أنه لا يجب على المصلى استقبال القبلة بل له أن يتوجه حيث شاء،
 لكن بالعودة  إلى سبب  ﴾فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ ﴿ :نى يتصادم مع قوله تعالىمع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، 194، ص5، ج3مـج (قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، : تفسير القرآن، باب: ك:  ـ أخرجه  البخاري (143)

  ) 443: ، رقم105ص(لاة الخوف،ص: صلاة الخوف، باب: ، الإمام مالك في الموطأ، ك)4535: ،رقم195
  )62ص/ 1ج(ـ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،  (144)
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ـ  والكشف عن المقـام الـذي     )145(الأقوال الواردة فيها  فاختلال هذه الآية ـ على  نزو
فيها بالتوجه إلى نزلت فيه يتبن أنه سبحانه وتعالى قصد حالة مخصوصة تختلف عن الحالة التي أمر 

   .المسجد الحرام، فالكشف عن المقام اعتبر وسيلة من وسائل الجمع بين النصوص وإعمالها
من المسائل التي تظهر في ختام هذا الفصل  أن مقام الخطاب لا يقتصر على استحضار لغـة   

ه اللغة، وإنما يلزم لذلك أيضا البحث عـن الظـروف   ذالخطاب وحدها لكشف المقصود من ه
والملابسات المحيطة ا سواء تعلق الأمر ببيان ما أحاط بالنص من ملابسات ساعة نزوله، وهو ما 
يتمثل في أسباب الترول، أو تمثلت تلك الظروف في جميع العوامل والأحوال التي كـان يعيشـها   

  ن زمن التشريع، فاستحضار هذه العناصر أمر ضروري لفهم النصوص والكشف عن والمخاطب
عوامل هامة لبيان حقيقـة مقامـات    كانت جميع العناصر السابقة تشكل ا، ولأنمقاصده

آخر يساهم في بيان أكثر لهذه الحقيقة، وهو ما  االخطاب، يمكن أن يضاف إلى هذه العوامل عنصر
 . يتناوله الفصل الثاني

                                                
 وسلم عليه االله صلى االله رسول كان: " ما روي عن ابن عمر أنه قال: ـ ذكرت أسباب كثيرة في نزول هذه الآية منها (145)

أخرجه "} االله وجه فثم تولوا فأينما{  نزلت وفيه لقا وجهه كان حيث راحلته على المدينة إلى مكة من مقبل وهو يصلي

  ،)700: ، رقم212، ص5، ج3مج0جواز صلاة النافلة على الدابة،: الصلاة، باب: مسلم،  ك

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل :" وعن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال 

  ،}فأينما تولوا فثم وجه االله { حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فترلرجل منا على 

قال أبو  ،)345: ، رقم176ص/2ج(ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم،: الصلاة، باب: أخرجه الترمذي، ك 

وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان  :"عيسى

 ، )1020: ، رقم326، ص1ج(من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم،: الصلاة، باب: وأخرجه ابن ماجه، ك" في الحديث

  )1052: ، رقم279، 278، ص1، ج1مج 0الصلاة، باب، الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك، : والدارقطني، ك
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  .   أنواع مقامات الخطاب في القرآن الكريم: الفصل الثاني

إنّ الحديث عن أنواع المقامات في القرآن الكريم يعني الحديث عن المواضيع التي عالجها، وعن       
، فهي تتنوع تنوع هذه الأهداف والمقاصد،  وقـد  العلوم التي حواها، وعن الأهداف التي قصدها

مقام الفخـر  :( مقاما هي 38عد الطاهر بن عاشور منها ـ في التحرير والتنويرـ  ما يزيد عن  
مـر،  الأ بيان ، مقامالتشريع، مقام الدعاء، مقام الستدلال، مقام الامتنان، مقام الاوالعظمة، مقام 

 ـترهيب، مقام الترغيب وال، مقام توبيخالنكار والإرشاد، مقام الإمقام  عتـاب، مقـام   اللام والم
وعيـد،  العد والنذار، مقام والإتحذير والذم، مقام التهديد ، مقام التعجب، مقام التحدي، مقام ال

شكر، مقام الصطفاء، مقام الاتشريف والتعظيم، مقام الثبات، مقام الإاجة، مقام المحادلة وامقام 
وعظـة، مقـام   المخبار، مقام الدعوى، مقام الإتهويل، مقام التذكير، مقام الثناء، مقام التنويه وال
حتقار، مقـام  الاتهكم والتسجيل، مقام التيئيس،  مقام الوار، مقام الحدب، مقام الأتعليم، مقام ال

ويمكن القول  أن هـذه المقامـات   "  تشهير، التخطئة، مقام الزجر، مقام الوجل، مقام الوف والخ
واختلافها لا تخرج عن كوا جاءت لقصدين،  إما أا  سيقت لقصد إصلاح أحوال  على تنوعها

الفرد في حياته ومعاشه، أو أا جاءت لإصلاح اتمع وحمايته مما قد يهدد كيانه واستقراره، لـذا  
 .ارتأيت أن أقسم أنواع المقامات بحسب هذا الاعتبار

النصوص القرآنية قصد منها تبليغ كل من وصلته الرسالة  أي باعتبار أن مختلف المقامات الواردة في
أو  التعليم، أو الترغيب أو الترهيـب،   الإرشادسواء كان ذلك من باب التشريع أو  ،وتكليفه ا

فهو مخاطب بجميع نصوصها ملزم بالامتثال والقيام بجميع الأوامر الواردة فيها والانتهاء عن جميـع  
ا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع،  دون حاجة إلى مـن يسـاعده في   النواهي المنهي عنها إذا م

القيام  ذه التكاليف أو أن يقوم ا مكانه، أو أا تناولت أحكاما خاصة بأفراد معينين يتولـون  
تنفيذها مادامت تخدم مصالح الأمة لا مصلحة الفرد فقط، فالنوع الأول من الآيات يدخل ضـمن  

  .ان، والقسم الثاني يدخل ضمن مقام الإمامة أو مقام القضاءمقام التبليغ والبي
  :   هذا وقد ارتأيت هذا التقسيم للسبب السالف الذكر ولأسباب أخرى أهمها   
ـ ورود آيات في الكتاب العزيز تبين أن الحكمة من إنزال القرآن تبليغه للناس وبيانه، قـال      

وقال في ) 44النحل( ﴾ر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْ ﴿ :تعالى
  مقام 
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 ﴾ونَوما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمن ﴿:آخر
ت آيات أخرى تذكر بأن المقصد من نزول القرآن الحكم بين الناس فيمـا  كما ورد )64النحل(

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّـه ولا   ﴿ :قال تعالى ،يشجر بينهم
ن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع وأَ ﴿ :وقال أيضا)  105النساء ( ﴾تكُن للْخائنِين خصيماً

 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماءَهووالحكم بين الناس  ) 49المائدة (  ﴾أَه
يتـولى   صـمين المتخاإما أن يكون في مسائل عامة يتولى الحاكم تنفيذها، أو في مسائل تحدث بين 

  .الفصل فيها القاضي
ـ أن هذا التقسيم قد اعتمده العديد من العلماء في بيان أقسام تصرفات النبي صلى االله عليـه     

فارتأيت أن أسير وفق هذا المنهج لما ليغ ومقام قضاء ومقام إمامة وسلم ،حيث قسموها إلى مقام تب
لحظ اختلافا كبيرا بين المقـامين، فالمقـام في   له من  فائدة في فهم النصوص وتفسيرها، ولأني لم أ

تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم يبين نوع التصرف إن كان قد صدر عنه عليه الصلاة والسلام 
بصفته مبلغ هذه الأمة ونبيها، أو بصفته إمامها أو قاضيها، أما المقام في القرآن الكـريم فيخـتص   

صلى االله عليه وسلم أو لعموم المؤمنين إن كان قد خاطبهم  ببيان نوع الخطاب القرآني الموجه للنبي
وانطلاقـا  . بقصد التبليغ والبيان، أو أن المقصود من الخطاب اقتصاره على مهام الإمام أو القاضي

مقام التبليغ والبيان، مقام الإمامة، مقام : من هذا التقسيم تناولت هذا الفصل في ثلاثة مباحث هي
  .القضاء
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  مقام البيان والتبليغ: المبحث الأول  
ويقصد بمقام التبليغ مجموعة النصوص القرآنية الموجهة نحو المكلفين قصد امتثال أحكامها متى 

  :   ويتضمن هذا  المبحث مطلبين. توفرت الشروط وانتفت الموانع

  يانأهم الأحكام التي تضمنها مقام التبليغ والب: المطلب الأول
إن المتأمل في الآيات الواردة في هذا المقام يلاحظ أا قد حوت مجموعة كبيرة ومتنوعة         

  :هي )1(من الأحكام، وأن هذه الأحكام لا تخرج في مجملها عن أقسام ثلاثة
 :  ـ الأحكام العقدية) أولا

ورسله، والإيمان بـاليوم   تناولت النصوص القرآنية أصول الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه،        
الآخر والقضاء والقدر، وأقامت على ذلك الحجج والبراهين والأدلة القاطعة حتى تستأصـل مـن   

ولما كانت طبـائع النـاس    )2(نفوس المشركين العقائد الوثنية الفاسدة وتغرس فيها عقيدة التوحيد،
جة، ومنهم مـن كـان متـأثرا    متفاوتة وأفكارهم متباينة، فمنهم من لا يصدق إلا بالبرهان والح

بمذهب ديني سابق يصعب عليه تغييره أو تبديله، وهناك من هو في تفكيره أقرب إلى الفطرة بحيث 
لا يحتاج إلى كبير عناء لإقناعه، جاءت الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم لهذا القصد وفـق  

  .ا قصد سبحانه وتعالى بيانهكما تنوعت المقامات الواردة فيه على حسب م )3(،هذا التباين
فإذا ما أراد سبحانه إثبات وجوده استدل على ذلك بمخلوقاته، فكل ما جـاء في القـرآن          

الكريم من التنبيه على المخلوقات من الاعتبار بخلق السماوات والأرض وذكر الآيات الكونية مـن  
ات والنباتات وغير ذلك فهو دليل تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب، وخلق الحيوان

قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والْـأَرضِ يـدعوكُم    ﴿ :قال تعالى )4(على خالقه،

                                                
    126/ ـ دراسات في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي،  ص (1)
   21/ـ دراسات قرآنية، عبد السلام الشريف،  ص (2)
  58/ ـ تاريخ الجدل، محمد أبو زهرة، ص (3)
   5/ ، ص)بيروت، الدار العربية للكتاب، بط، بت(ـ التسهيل في علوم التتريل، محمد ابن جزي،  (4)
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 ىمسلٍ مإِلَى أَج كُمرخؤيو وبِكُمذُن نم لَكُم رفغيأي هو الـذي خلقهمـا   )10إبراهيم(  ﴾ل ،
ما على غير مثال سابق، ففي بيان خلق السموات والأرض والتفكر فيهما دليل اسـتخدمه  وأبدعه

  )5(تعالى في مقام إثبات وجوده،
وفي مقام إثبات وحدانيته تعالى والرد على ادعاءات المشركين بالتعريف بصفاته والتتريـه  

لهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه لَو كَانَ فيهِما آ ﴿ :عما لا يليق به  جاء بما يرد ذلك، قال تعالى
قَالَ إِبراهيم  ﴿ :، وقال في مقام مجادلة إبراهيم للنمرود)22الأنبياء(  ﴾رب الْعرشِ عما يصفُونَ

ذي كَفَر واللَّـه لا يهـدي   فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّ
ينمالظَّال مهذا السياق دليل  ، ففي هذه الآية وغيرها من النصوص الواردة في)258البقرة(﴾الْقَو

إذ اختلاف الآلهة يقتضـي فسـاد نظـام     )6(استخدمه االله سبحانه لإثبات تفرده بالخلق والملك،
  .المخلوقات

ووحدانيته، أقام الأدلة على صدق نبوة النبي صلى االله  ولما بين سبحانه دلائل وجود الصانع
يث استخدم أسلوب التحدي والتعجيز، فقد تحدى العرب بأن يأتوا بمثل القـرآن،  حعليه وسلم، 

فقـد   )7(وكرر عليهم هذا التحدي في صور شتى متهكما م نازلا معهم من الأخف فـالأخف، 
لْ لَئنِ اجتمعت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا قُ ﴿ :تحداهم عن الإتيان بمثله في قوله تعالى

، فلمـا عجـزوا عـن    )88الإسراء(  ﴾الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً
فَأْتوا بِعشـرِ سـورٍ مثْلـه     يقُولُونَ افْتراه قُلْ أَم﴿ :معارضته دعاهم لأن يأتوا بعشر سور مثله

ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتثم واصـل هـذا   )13هود( ﴾ م ،
وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا ﴿ )8(التحدي ليصل م إلى بيان عجزهم عن الإتيان بسورة واحد منه،

، وقد )23البقرة(  ﴾ى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداءَكُم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صادقينعلَ

                                                
  ) 133ص/ 13ج(ـ تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،  (5)
   24/ عبد القادر أحمد عطا،  ص: ـ من أسرار التتريل، فخر الدين الرازي، تحق (6)
   84/ القرآن، عبد االله دراز، ص النبأ العظيم نظرات جديدة فيـ  (7)
  27/ من أسرار التتريل، فخر الدين الرازي، صـ  (8)
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 )9(ثم رماهم والمخلوقات كلها  بالعجز عن ذلك، ،أباح لهم في كل مرة بأن يستعينوا بمن استطاعوا
جازه، بل اعتمـد  الله عليه وسلم على بيان صحة القرآن وإعهذا ولم يقتصر في إثبات نبوته صلى ا

 )10(والطرق التي رد ا المشركون صحة دعوة النبي صلى االله عليه وسـلم،  أساليب أخرى تتلاءم
  . وهي أساليب لا تختلف في مجملها عما رد به ادعاءات الأمم السابقة وتكذيبهم لرسلهم

ر،فلم يختلف المنهج القرآني عما سبق في إثبات هذا أما فيما يخص إثبات الميعاد واليوم الآخ
الركن، فقد استعمل الأدلة العقلية والمنطقية التي تبين قدرة االله تعالى على إعادة البعث من جديد، 

وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَـالَ   ﴿ :إذ القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادة هذا الخلق 
حي نم    ـيمللْـقٍ عبِكُـلِّ خ ـوهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي ،يممر يهو ظَاميِي الْع﴾ 

لموت، قادر ، فمن خلق الإنسان على ما أخبر به تعالى، فأوجده بالخلق ثم أعدمه با)78،79يس(
ها بالخلق ثم أماـا بالمحـل ثم   على إعادته بالبعث من جديد، ومن أوجد الأرض بعد العدم فأحيا

كما أن في بيان الحكمة من البعث دليـل   )11(أحياها بالخصب قادر على إعادة بعثها مرة أخرى،،
استدل به تعالى على ضرورة الحساب ومشروعيته، إذ من غير العدل ألا يحاسب الإنسـان علـى   

  .أعماله وأن لا يجازى كل مخلوق بما اكتسب
ساليب والمقامات عمل سبحانه وتعالى على إثبات مختلـف المسـائل   وذا التنوع في الأ 

  .العقدية لما لهذا الموضوع من أولوية واهتمام في نظر الشارع الحكيم
  :ـ الأحكام التشريعية)  ثانيا

التي قصد منها الشارع الحكيم  إقامـة   الأوامر والنواهي ويقصد بالأحكام التشريعية جملة         
فقد أوضح سبحانه وتعالى من خلال النصوص التي تناولـت   )12(وية والأخروية للعباد،المصالح الدني

هذا القسم، الأحكام المتعلقة بالعبادات، حيث بين ما يجب على العبد من حقوق اتجاه خالقه، من 

                                                
  84/ النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، عبد االله دراز،  صـ  (9)

  105/ ص الحوار في القرآن الكريم قواعده أساليبه ومعطياته، محمد حسين فضل االله،ـ  (10)
  59/ مية ومعالمها، حسن جبر، صـ أسس الحضارة العربية الإسلا (11)
  )      285، ص2،ج1مج(ـ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  (12) 
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 

وسائر العبادات التي نصت عليها آيات الذكر الحكيم، كما بـين   ،وحج ،وزكاة ،وصيام ،صلاة
تعلقة بسائر المعاملات، كتقرير أحكام البيوع والمبادلات المالية بين الأفـراد، وبيـان   الأحكام الم

وكل ما له علاقـة بأحكـام    ،وميراث ،وطلاق ،زواجمن الأحكام الخاصة بالأحول الشخصية، 
وقد سلك سبحانه وتعالى في عرضه لهذا المقام  مسلك  )13(يتم من معاملات بين الأفرادالأسرة وما 

بأن عرف بحكم الشـرع في   )14("جمع الأحكام جمعا كليا" في الغالب من أحكامه، حيث  الإجمال
ثمّ ترك إيضاحه وبيان شروطه والكيفية التي يتم عليها إلى الرسول صلى االله عليه وسلم،  الموضوع

كمـا  بـين     )15(،كما يلحظ ذلك في الكثير من المعاملات ،ويلحظ هذا التوجه في عامة العبادات
آن الكريم في العديد من النصوص حكمه في الموضوع  بطريقة واضحة ومفصلة لا إام فيهـا  القر

 وبيان المحرمات من النساء )16(فيها ولا إجمال، وذلك  نحو بيانه لأحكام المواريث وحقوق كل فرد
مـن   في المهـم " وتحديد عدد الزوجات، ويمكن القول أن الشارع الحكيم سلك هذا المسـلك  

   )17("الأحكام
       

  
  

                                                
  165/ص/ ـ من روائع القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي (13)
  )   40، ص1، ج1مج(ـ مقدمة التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،المقدمة الرابعة،  (14)
       165/ يان، محمد سعيد رمضان البوطي، صـ من روائع الب (15)
       165/ ـ المرجع نفسه، ص (16)
  )     40، ص1، ج1مج(ـ  التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،المقدمة الرابعة (17)
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 

أن هذه الأحكام على تنوعها واختلافها لا تخرج عن كوا جاءت لرعاية  أيضا، يمكن القولكما 
مقاصد االله في الخلق، وأن هذه المقاصد لا تخرج عن ثلاثة أقسام،  فهي أحكام سيقت إما لحمايـة  

   )22( كليات الشريعةمن  )21(في كل كلية  )20(أو التحسينية) 19(أو الحاجية )18(المصالح الضرورية،
إن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الموضوع أدت إلى وضع جملة من  الضـمانات                

تحرك الضمير الإنساني أن لتطبيقها، من بين هذه الضمانات سوق جملة من النصوص التي من شأا 
اضلة التي عملت النصـوص  وأن تجعل وازعه من نفسه، بأن تبث فيه جملة من القيم والأخلاق الف

  :وهو ما يتناوله المطلب الموالي  )23(القرآنية على بياا،
  
  
  
  
  

                                                
بحيث  التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها لا يستقيم النظام بإخلالها" ـ  المصالح الضرورية هي  (18)

       79/ أنظر مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص"  تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشي  تإذا انخر م
ـ المصالح الحاجية هي ما تحتاج الأمة إليها لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد  (19)

     82/ مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص: أنظر"   منتظمةالنظام  ولكنه كان على حالة غير
أنظر مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن .." ما كان ا كمال حالة الأمة في نظامها" ـ المصالح التحسينية هي  (20)

       82/  عاشور، ص
الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق : النسل، أنظرحفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، و: ـ الكليات الخمس هي (21)

  ) 266، ص2، ج1مج(الشاطبي، 
  ) 265، ص2، ج1مج(ـ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  (22)
        165/ ـ من روائع  القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، ص (23)
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 

  ةـ الأحكام الخلقي) ثالثا
قد يبدو للمتأمل في النصوص القرآنية الواردة في هذا المقام، أن القرآن الكريم ما أنزل إلا لقصد    

وذلك لما يلحظـه   )24(مستوى الجماعة،بناء الأخلاق وتقويمها، سواء على مستوى الأفراد أو على 
من الاهتمام الكبير والرعاية الفائقة التي أولاها  سبحانه وتعالى لبيان فضائل الأعمال والترغيـب  
فيها بما ذكر من إعلاء مترلة المتصفين ا وبيان حسن عاقبتهم عاجلا وآجلا، والحط مـن قيمـة   

يان فساد هذه الأعمال وما ينجم عنـها مـن   الرذائل بما استخدمه من وسائل ترهب منها، نحو ب
ولعل أكبر مظهـر   )25(.مضار ومفاسد، ووصف أصحاا بالمهانة في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة

من مظاهر اهتمام الشارع الحكيم ذا المقام، وصفه لنبيه صلى االله عليه وسلم ذه الصفة، قـال  
  ) 4القلم(  ﴾وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ﴿: تعالى
ويلاحظ من خلال الآيات الواردة في هذا المقام أنه سبحانه وتعالى قد سلك في تناول هذا          

  :الموضوع مسلكين هما
  :ـ التعميم في بيان القيم الخلقية )1
، حيـث  دعا القرآن الكريم في العديد من الآيات إلى التحلي بالأخلاق الكريمة دعوة عامـة       

في جملة كبيرة من النصوص وإن لم  يبين نوع الخير أو نوع الفضيلة، كما  الفضائلرغب في الخير و
ولعل السبب في ذلك يعود إلى سعة ) 26(رهب بالأسلوب نفسه من الرذائل والمنكرات والفحش،

الموضوع الأخلاقي وصعوبة حصره في مجال من االات، ومن بين ما ذكره  في مقام الترغيب في 
يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُـم وافْعلُـوا    ﴿ :قوله تعالىفضائل الأعمال 

 :قال الرازي في بيان المقصود بالخير المأمور به في  قوله تعـالى ) 77الحج( ﴾الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ
﴿ ريلُوا الْخافْعلترتيب أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادةالوجه عندي في هذا او " .. ﴾و 

لأن فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر  ،نوع من أنواع فعل الخير

                                                
  204/ مي، صـ اتمع الإنساني في القرآن الكريم، محمد التو (24)

  199/ ـ منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع، محمد السيد يوسف، ص (25)

  199/ ، صالمرجع نفسهـ  (26)
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 

ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة  ،وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق االله ،االله
بل كلفتكم بما هو أعـم   ،فكأنه سبحانه قال كلفتكم بالصلاة ،على الفقراء وحسن القول للناس

  )27( ."بل كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخيرات ،منها وهو العبادة
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش  ﴿ :ومن بين ما ذكره في مقام الترهيب من الرذائل قوله تعالى        

ا وهنم را ظَهأَنْ  مـلْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بم
لَمعا لا تم لَى اللَّهقُولُوا ع33الأعراف( ﴾ ت (  

سـائل  الم كـثير مـن النصـوص   الن في بي ذا العموم، بلهذا ولم يكتف الشارع الحكيم        
  .بصورة مفصلةالأخلاقية 

  : ـ التفصيل في الأحكام الخلقية) 2  
اهتمت النصوص القرآنية ببيان مختلف المسائل والأعمال التي من شأا أن ترقى بـالنفس          

فالأخلاق في نظر الشارع  لا تقتصـر علـى الأعمـال البـارزة      )28(الإنسانية وذب سلوكها،
ا تدخل في كل سلوك يسلكه المؤمن، سواء كان الفعل مـن الأعمـال   والسلوكات المعروفة، وإنم

العظيمة التي يشق على بعض الناس القيام ا أو امتثالها، أو كان عملا بسيطا قد لا ينتبه له البعض 
عند صدوره، ففي المقام الأول حث سبحانه وتعالى عباده على جملة من الخصال التي ينبغي لكـل  

والرحمـة، والأمـر    ،والإحسـان  ،والعدل ،والعفو ،والصبر ،و أمره بالبرمسلم أن يتصف ا، نح
والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الفضائل التي تكمل النفس البشرية وترقى ـا، وفي   ،بالمعروف

ومن بين ما بينه  سبحانه وتعالى من المسائل التي تؤكد حرصه على أن يتحلى المـؤمن   ،المقام الثاني
لكيفية التعامل بين المؤمنين  حياته الفردية والجماعية، تنظيمهل جزئية من جزئيات كبالأخلاق في 

يا أَيها الَّذين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق  ﴿ :في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم،حيث قال
م لـبعضٍ أَنْ تحـبطَ أَعمـالُكُم وأَنـتم لا     صوت النبِي ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُ

كما نظم سبحانه وتعالى قواعد الزيارة وأصولها من خـلال تشـريعه   )  2الحجرات( ﴾تشعرونَ
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتـاً غَيـر    ﴿ :استئذان أصحاب البيوت والتسليم عليهم، فقال

                                                
  )65، ص23، ج12مج(ـ مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،  (27) 
  28/ ـ الفلسفة القرآنية، عباس محمود العقاد، ص (28)
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 

كُموتيونَ ، بذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتوا   فَإِنْحجِـدت لَم
 ه بِمافيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُم واللَّ

يمللُونَ عمعذيب سلوك الأفراد  )27،28النور( ﴾  ت بغـض الصـوت   أمـر  أيضا، وقصد، 
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت  ﴿ :والقصد في المشي بقوله

ة الجماعة المسلمة وتعريـف  وغير ذلك من الأوامر التي جاءت لتنظيم حيا)  19لقمان(  ﴾الْحميرِ
  . عناصرها بما يجب عليهم وما يحق لهم

  صيغة الخطاب الخاص بمقام التبليغ والبيان : المطلب الثاني 
سبقت الإشارة إلى أن المقصود بمقام التبليغ والبيان ، أن الأحكام  الواردة في هذه الآيـات        

م ذه الأحكام مقامه ولا لمن يساعده علـى  موجهة لكل من بلغته الرسالة دون حاجة إلى من يقو
وهي أحكام كثيرة ومتنوعة شملت مختلف الجوانب الحياتية للمكلف، من إصلاح عقيدته، , تطبيقها

وأخلاقه، وعبادته ومعاشه، كل هذه المواضيع تطلبت تنوع النصوص وكثرا لتحقيق هذا القصد، 
ن، ولأن كل خطـاب يقتضـي أن يكـون    كما تطلبت كثرة الأساليب التي خوطب ا السامعو

موجها لمعين حتى يتم الامتثال للأوامر الواردة فيه،  فقد وجه سبحانه وتعالى خطاباته نحو عمـوم  
 :الأمة بصيغتين أساسيتين هما
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 

  :ـ ورود الخطاب بصيغة العموم) أولا
 لواردة في هـذا المقـام  ظم النصوص اخاطب الشارع الحكيم المكلفين بصيغة العموم في مع       

   )29(" كامه على كل فرد يشمله ذلك العام،تعميم أح دقص
تدل على أن العموم مراد من هذه  النصوص ، والأمثلة كثيرة  )30(" مستعملا في ذلك صيغا متعددة

ه سبحانه وتعالى للناس وتنبيههم لأوامره في العديد من الآيات منـها  ؤعلى هذا النوع من ذلك ندا

                                                
د من ظاهر اللفظ الوارد بصيغة العموم أن مقصود الشارع منه تعميم ـ ورد خلاف بين الأصوليين فيما إذا كان المستفا (29)

ذهب أصحاب القول : الحكم على  كل فرد يشمله ذلك العام إلا أن يرد دليل يصرفه عن عمومه، فذكروا فيه ثلاثة أقوال

يقتضى العموم فيما فوق الأول إلى أن ما ذكر من صيغ العموم إنما وضع للخصوص وهو أقل الجمع إما اثنين أو ثلاثة، ولا 

وللاقتصار  قذلك إلا بقرينة، وذهب أنصار المذهب الثاني إلى التوقف لأن ما يطلق عليه صيغ العموم مشترك يصلح للاستغرا

على الأقل، ولتناول عدد بين الأقل والاستغراق، ومن ثمّ وجب التوقف فلا يحمل على أحد منهما  إلا بانضمام قرينة، وذهب 

الثالث إلى أن صيغ العموم تفيد الشمول والاستغراق لكل ما تصلح له بدلالة الوضع، وأنه لا يصرف عن  أصحاب القول

  77، 76/ طرق الكشف عن المقاصد، نعمان جعيم، ص: أنظر. العموم إلى الخصوص إلا بقرينة

  : ـ من بين أهم صيغ العموم مايلي (30)

هو الَّذي خلَق لَكُم {، وقوله)38المدثر(} كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ {:ولفظ جميع، مثل قوله تعالى كل ـ لفظ)  1"     
  )29البقرة(} ما في الْأَرضِ جميعاً

} قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ، الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ{ :تعالىـ الجمع المعرف اللام الاستغراقية، مثل قوله )2    
  )1،2ؤمنونالم(

  )11النساء(} يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ{  :ـ الجمع المعرف بالإضافة، مثل قوله تعالى) 3   
ا والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعو{  :ـ المفرد المعرف ب ـ ال ـ التي تفيد الاستغراق، مثل قوله تعالى) 4   

  )38المائدة(}أَيديهما
  )185البقرة) (فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{ :ـ أسماء الشرط، مثل قوله تعالى)5   
} شيطَانُ من الْمسالَّذين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه ال{ :ـ الأسماء الموصولة، مثل قوله تعالى) 6   
  )275البقرة(
  )245البقرة(} من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضعافاً كَثيرةً{ :ـ أسماء الاستفهام، مثل قوله تعالى)7   
  )84التوبة(} نهم مات أَبداً ولا تقُم علَى قَبرِهولا تصلِّ علَى أَحد م{ :ـ النكرة في سياق النفي، مثل قوله تعالى)8   
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 ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ    ﴿ :لىقوله تعا
فقد وجه سبحانه وتعالى هذا النداء للفريقين اللذين بين أحوالهما في أول السورة، من ) 21البقرة(

الرسـالة بـأن يعبـد االله وحـده ويفـرده       المشركين والمنافقين، وهو أمر يشمل كل من بلغته
تما شيا مع أصل الرسالة التي أكد سبحانه وتعـالى في   )31(.بالعبادة،وبأن يتقيه ويخضع لأوامره تعالى

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَـيكُم   ﴿ :جملة من نصوصها أا عامة لكافة الناس قال تعالى
 :وقال) 158الأعراف( ﴾لَه ملْك السماوات والْأَرضِ لا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويميت جميعاً الَّذي 

  ) 28سبأ(  ﴾وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيراً ونذيراً ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ﴿
يـا أَيهـا   ﴿ : استخدمها تعالى في مقام تشريع أحكامه قولهومن الخطابات العامة التي             
  إذا سمعت االله تعالى يقول في :" ذكر ابن كثير أن ابن مسعود وغيره من السلف قال ﴾ الَّذين آمنوا

   )32(".ما يأمر به أو شر ينهى عنه  فأوعها سمعك فإنه خير  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :القرآن
كما  استخدم سبحانه وتعالى  أساليب وصيغ أخرى تتماشى والمقامات التي وردت فيها، إلا      

  .قصد الشارع الحكيم تبليغها للمكلفين ودعوم لامتثالهاعامة أا لا تخرج عن كوا خطابات 
  ـ ورود الخطاب بصيغة الخصوص  ) ثانيا

فيها الخطاب للنبي صلي االله عليه وسلم  ورد في الكتاب العزيز جملة من النصوص التي وجه       
بل جاءت ـذه   )33(خاصة به عليه الصلاة والسلام،ليست بصيغة الخاص، إلا أن هذه النصوص 

                                                                                                                                                   
} قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذى واللَّه غَنِي حليم{ :ـ النكرة الموصوفة بوصف عام، مثل قوله تعالى)9  
  74/ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: ، أنظر)283البقرة(

  )17، ص2، ج2مج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،    (31)
  )58ص/ 1ج(ـ  تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير، (32) 

لا يعم الامة ذلك الخطاب عنـد أصـحابنا،    ....صلى االله عليه وسلم،إذا ورد خطاب خاص بالنبي، :" ـ قال الآمدي(33)

: أنظـر " .، إلا ما دل الدليل فيه على الفـرق للأمةصحاما في قولهم إنه يكون خطابا حنيفة وأحمد بن حنبل وأ لأبيخلافا 

  )281ص/ 2ج(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 
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ومن بين النصوص التي ذكـرت    )34(ومنصبه بين المؤمنين، الصيغة لمكانة النبي صلى االله عليه وسلم
ي اتقِ اللَّه ولا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين إِنَّ اللَّـه كَـانَ   يا أَيها النبِ ﴿ :في هذا المقام قوله تعالى

فقد نبه سبحانه وتعالى  من خلال هذا الـنص بـالأعلى علـى    ) 1الأحزاب(  ﴾حكيماً عليماً
الأدنى،وذلك لأن في أمر النبي صلى االله عليه وسلم وهو صاحب الرسالة بتقوى االله أمر لغيره مـن  

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّـه   ﴿ :ومنه أيضا قوله تعالى )35(.اب أولى، فالخطاب يشمله ويشمل عموم الأمةب
ه من علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ، أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّ

ولكن ذلك عنـدي،  :"....قال الطبري في بيان هذه الآية) 107، 106لبقرةا( ﴾ولي ولا نصيرٍ
وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم، فإنما هو معني به أصحابه الذين قـال االله  

والذي يدل على أن ذلـك  ) 104البقرة( ﴾لا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا﴿ :جل ثناؤه
، فعاد بالخطاب في آخـر  ﴾وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ﴿ :ك قوله جل ثناؤهكذل

من قوله تعـالى لنبيـه    ي  أيضا على التساؤل الذي قد ينشأرد الطبر كما )36(."الآية إلى جميعهم
أو : فإن قال لنا قائل :"بقوله) 174لبقرةا( ﴾ الْحق من ربك فَلا تكُونن من الْممترِين﴿ :الكريم

كان النبي صلى االله عليه وسلم شاكَّا في أنّ الحق من ربه، أو في أن القبلة التي وجهه االله إليها حق 
ذلك من الكلام الذي تخرجه العـرب  : قيل....من االله تعالى ذكره، حتى نهي عن الشك في ذلك

فالخطاب في هذه الآية وغيرها من النصوص  )37(،والمراد به غيره رج الأمر أو النهي للمخاطب بهمخُ
التي في مثل هذا  المقام، خطابات قصد ا الشارع الحكيم أمر المؤمنين أو يهم بما ورد في تلـك  

  .النصوص، وإن كانت  موجهة للنبي صلى االله عليه وسلم
فيها النبي بصـيغة الخصـوص ولا    وتبقى الإشارة إلى أن هناك جملة من الآيات خوطب           

بحيث أمر النبي عليـه   )38(تدخل في هذا المقام، فهي خطابات إما وردت في مقام الإمامة أو القضاء،
                                                

  208/ ـ أصول الفقه، محمد الخضري، ص )(34
  )448ص/ 3ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )(35
  )383، ص1، ج1مج(ي، ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبر) (36
  )17، ص2، ج2مج(ـ  المصدر نفسه،  )(37
  ـ أنظر تفصيل هذه المسألة في المبحثين الثاني والثالث من هذا الفصل  )(38
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الصلاة والسلام بصفته إمام هذه الأمة وحاكمها، أو أا نصوص خاصة به عليه الصلاة والسـلام  
، لذا يمكن القول أا لا تأثر في خرىالخطابات الأوهي نصوص قليلة إذا ما قورنت مع .دون غيره

     )39.(تقسيم مقامات الخطاب ذا الاعتبار

  مقام الإمامة: المبحث الثاني
سبقت الإشارة إلى أن المقصود من مقام الإمامة ، الآيـات القرآنيـة الموجهـة للحكـام             

ه الآيـات،  وذلـك لأن   باعتبارهم نواب عن الأمة في القيام بجميع الأحكام  التي تناولتها هـذ 
النصوص  القرآنية قد وجهت أصالة إليهم سواء تعلق ذلك بأوامر كلفهم الشارع الحكيم ـا أو  

  : نواه اهم عنها، ويمكن دراسة هذا المقام من جوانب ثلاثة هي

  .أهم المواضيع التي تضمنها مقام الإمامة: المطلب الأول
قاصدا من وراء ذلـك   )40(م المتعلقة بنظام الحكم وأصولهعمل القرآن الكريم على بيان الأحكا     

، لذا كلفت أوامره الصريحة النبي صلى االله عليـه وسـلم   مكانتهاتكوين دولة إسلامية لها كياا و
ويمكن القول  )41(والخلفاء من بعده بالقيام بشؤون الحكم والسياسة بمختلف جوانبها واختصاصاا،

  :ات يكمن في الجوانب التاليةأن خلاصة ما تضمنته هذه الآي
  : تنظيم  العلاقة بين الإمام  والرعيةـ ) أولا   

يمكن لكل من تتبع  النصوص القرآنية الواردة في هذا المقام أن يلاحظ بأا قد اهتمت ببيـان       
العلاقة الواجب إتباعها بين ولي الأمر والرعية، وأا وضعت لذلك أسسا يلتزمون ا حتى يتسـنى  

                                                
ـ قال الشاطبي ردا على من قال بوجود بعض النصوص القرآنية انفرد فيها الترغيب دون الترهيب أو العكس، بعد قوله  )(39

فالإجمايى أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو  "لكريم ترغيب إلا وأتبعه ترهيب والعكس كذلك بأنه لايوجد في القرآن ا

"  ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية لأن الكلية إذا كانت أكثرية فى الوضعيات انعقدت كلية واعتمدت فى الحكم ا

  )241ص ،3، ج2مج(الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، : أنظر
 129/ ـ دراسات في القرآن الكريم،  محمود إبراهيم، ص (40)

 512/ ـ المنهاج القرآني في التشريع، عبد الستار فتح االله سعيد، ص (41)
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وأن أول هذه القواعد التي بينتها، المصدر التشريعي الذي  )42(لهم تسيير أمور الدولة وإدارة شؤوا،
وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا  ﴿ :يجب أن يلتزم به كل من تولى أمور المسلمين، قال تعالى

وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نوقـال أيضـا  ) 49المائدة ( ﴾ع: 
  ) 44المائدة (    ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ﴿

هو المصدر الرئيسي الذي يجب على كل من تـولى شـؤون الدولـة     )43(،فالحكم بما أنزل االله    
  وصفه الشارع  ،الخروج عن هذا الحكم فيه ما فيه من المضار والمفاسد لأنإتباعه، والإسلامية 

  )44(. منه الحكيم ذه الأوصاف الشنيعة وحذر
وفي أثناء بيان العلاقة التي تربط بين الحكام والمحكومين أكد سبحانه وتعالى على ضـرورة           

نَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها إِ﴿ :تسيير أمور الرعية بالعدل والإحسان حيث قال
فالخطاب في هذه الآيـة موجـه     )58النساء (  ﴾وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ 

ا حكَمتم بـين  وإِذَ﴿ )45(ابتداءا للحكام بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وبأن يحكموا بالعدل بقرينة
، وشـهر بـن   وزيد بـن أسـلم    رضي االله عنه، وعن  عليوقد روي هذا القول  عن  ﴾الناسِ

والعدل المأمور به في هذه الآية وإن كان موجها ابتداءا  للحكام إلا أن هذا   )46(، وآخرونحوشب
  )47(.يما بينهمالأمر غير مقصور عليهم، بل يشمل أيضا عدل الرعية مع الراعي وعدل الناس ف

                                                
  129/ ـ دراسات في القرآن الكريم، محمود إبراهيم، ص (42 )

القضاء أيضا، لذا يمكن القول أن كل أمر ورد في ـ الحكم بما أنزل االله من الأمور المأمور ا في مقام الإمامة وفي مقام  (43)

القرآن الكريم بالحكم بين الناس صالح لأن يكون مثالا لمقام الإمامة كما يصلح أيضا لمقام القضاء، وذلك لأن الإمام يتولى 

 حكم الرعية وتسيير أمورها والقاضي يتولى الحكم بين الناس والفصل في المنازعات والخصومات

 274ص/ 1ج(لتفاسير، أبو بكر الجزائري، أيسر اـ )(44

 87/ ـ القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، عبد الرحمن الحميضي، ، ص (45)

 )92، ص5، ج4مج(ـ جامع البيان في تأويل آيات القرآن، محمد ابن جرير الطبري،  (46)

  )497ص/ 1ج(ـ أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري،  (47)
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لم يكتف القرآن الكريم  بدعوة الحكام إلى التزام العدل والحكم بما أنزل االله، بل أكثر من          
ذلك فقد اعتنى ببيان كل ما من شأنه أن يوصل إلى تحقيق هذا القصد، ولأن الأخـذ بالشـورى   

من خـلال أمـره    انتهاجهأمر الشارع الحكيم  ولاة الأمور با  )48(سبيل من السبل المؤدية لذلك،
آل (  ﴾وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه﴿ :للنبي صلى االله عليه وسلم، قال تعالى

يشمل خلفاء  وهذا الأمر وإن كان المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه) 159عمران 
قال ابن د من العلماء إلى القول بوجوب الشورى على الحاكم، المسلمين من بعده ، لذا اتجه العدي

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يستشير أهل العلم والـدين فعزلـه    ":عطية
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمـون وفيمـا   :" وقال ابن خويز منداد )49( ".واجب

 رة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلـق أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاو
   )50("المصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعماراب

وبعد أن أمر االله سبحانه وتعالى الحكام بأداء الأمانة والحكم بالعدل، وحدد لهم الأمـور             
وذلك لأن في طاعتهم مظهرا  )51(وجه الأمر للمسلمين بطاعة حكامهمالواجبة عليهم اتجاه الرعية،  

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ﴿ :حيث قال )52(من مظاهر نفوذ العدل المأمور به
 كُمنرِ مي الْأَمأُولفيه معصية للخالق معنى ذلك أن طاعة الحكام فيما لم يكن و )59النساء (  ﴾و

ولهذا  )53(من طاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة االله تعالى
حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على :" قال علي رضي االله عنه

                                                
 87/ تاب والسنة، عبد الرحمن الحميضي، ، صـ القضاء ونظامه في الك )(48

 )397ص/ 3ج(ـ المحرر الوجيز، ابن عطية،  (49)

 )394ص/ 1ج(ـ فتح القدير، الشوكاني،  (50)

 )127، ص10، ج5مج(ـ مفاتيح الغيب، أبو عبد االله محمد الرازي،  (51)

 )96، ص5، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (52)

 )497ص/ 1ج(اسير، أبو بكر الجزائري، ـ  أيسر التف (53)
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بين الحاكم والمحكومين من خـلال  وذا تتجسد العلاقة التكاملية  )54("الرعية أن يسمعوا ويطيعوا
  .تبادل الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين

  :ـ تنظيم الشؤون الداخلية للدولة الإسلامية )ثانيا   
من المعلوم أنه لا يتسنى لأي دولة القيام على أسس سليمة وقواعد متينة ما لم يتوفر فيها            

والاستقرار الأمني، لذا عمل القرآن الكريم على توفير هذين  أمرين أساسيين، الاستقرار الاقتصادي
  .الشرطين واهتم ببيان سبل الوصول إلى تحقيقهما

ففي اال الاقتصادي  اهتمت آيات الذكر الحكيم الواردة في هذا المقام  اهتماما بالغـا           
ذه الأموال من آثار في بناء قـوام  وذلك لما له )55(بتحصيل أموال للدولة الإسلامية وبالمحافظة عليها،

تسـد   لحيث حددت الموارد التي يمكن أن تعتمد عليها  لتحقيق مدا خي  )56(الأمة وتقوية شوكتها
حاجاا، كما بينت سبل توزيع هذه الموارد، ومن بين أهم المصادر  التي حرص الشارع الحكـيم  

كمـا جعـل     )57( عليها  هذا الدينعلى تحصيلها أموال الزكاة، فقد عدت أحد القواعد التي بني
والْمؤمنـونَ   ﴿ :قـال تعـالى   )58(أداؤها شعارا للمسلمين وجعل انتفاؤها شعارا للمشـركين، 

 والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ ويقيمـونَ الصـلاةَ   
وويـلٌ للْمشـرِكين،    ﴿ :، وقال أيضا في مقام ديد للمشركين)71التوبة (  َ﴾لزكَاةويؤتونَ ا

وبعد أن بينت آيات الذكر ) 6،7فصلت (  ﴾الَّذين لا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ 
إِنما الصدقَات  ﴿ :قال تعالى الحكيم أهمية الزكاة وضرورة أدائها، تكفلت أيضا ببيان مصارفها ،

ي سفو ينارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْماءِ ولْفُقَرل  بِيلِ اللَّـه

                                                
 )92، ص5، ج4مج( في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،  جامع البيانـ    (54)

" الغنيمة، والصدقة، والفيء: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ؛ ثلاثة أصناف :" ـ   قال ابن تيمية أن  (55)

 )37/ص -ابن تيمية السياسة الشرعية، أنظر

   167/ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص )(56

 258/ ـ   منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع، محمد السيد يوسف، ص )(57

 167/ ـ   مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (58)
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 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابففي هذه الآية تكفـل مـن االله    )60التوبة (  ﴾و
سبحانه وتعالى ببيان مستحقي هذه الأموال، كما أن فيها دليل على أن مسؤولية جمع هذه الأموال 
وتوزيعها تعود إلى الحاكم أو من ولي من قبله، والدليل على ذلك جعل سهم للعـاملين عليهـا،   

  )59( .والعامل عليها لا ينصب إلا من قبل الإمام

أموال الجزية وهي موارد و  )60( الموارد التي شرعها الشارع الحكيم أيضا،الفيء والغنائم ومن      
ما أَفَاءَ  ﴿ :بين القرآن الكريم مشروعية تحصيلها كما بين المصارف التي تصرف فيها،قال تعالى

ي الْقُرذلولِ وسلرلو لَّهى فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَى رع بِيلِ اللَّهنِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وب
كُمناءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلا ي وا ﴿ :وقال أيضا) 7الحشر (   ﴾كَيلَماعو  نم متا غَنِممأَن

الأنفال (   ﴾مساكينِ وابنِ السبِيلِشيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْ
ففي ذكر هذه الأصناف بيان لموارد شرعت لسد حاجة الدولة الإسلامية وحاجة شعوا، ) 41

ولما كان تحصيل هذه الأموال وتوزيعها لا يتأتى إلا إذا تكفل به من هو مؤهل لذلك أوكل 
م من دراية  بأحوال الأمة ومتطلباا،  لذا الشارع الحكيم مسؤولية هذا الأمر لولاة الأمور لما له

فإن رأى أن هناك حاجة إلى   ،قال الإمام مالك بأن  مصارف الزكاة موكول لاجتهاد الحاكم
توزيع هذه الأموال على بعض الفئات دون غيرها كان له ذلك بحسب ما تدعو إليه الحاجة 

رضي  عمر، وحذيفة، وابن عباسقول وهو أبو حنيفة ، وكذا  ذهب إلى هذا القول  )61(والمصلحة،
كما ذهب المالكية أيضا إلى أن خمس الغنائم يجعل في بيت المال ينفق منه  )62(االله عنهم وغيرهم،

                                                
 )100، ص16، ج8مج(ـ   مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،  (59)

باب (أخذ من الكفار بغير قتال،  والغنيمة ما أخذ من الكفار وبقتال،  أنظر السياسة الشرعية، ابن تيمية، ـ  الفيء ما (60)

 )37/باب الغنيمة، ص(، )44/الفيء،ص

،  عبد االله كامل الكتاني، ملتقى الاجتهاد، محاضرات "السلطة الاقتصادية  لولي الأمر وحدودها في المذهب المالكي" ـ  )(61

 12ص/ 4ر الإسلامي السابع عشر  جملتقى الفك

 -فتح القدير للشـوكاني  :  ـ  وقال الشافعي وبعض أهل  العلم تقسم أموال الزكاة على هذه الأصناف بالتساوي، أنظر 62

  )373ص/  2ج (
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على ما ذكر في الآية وعلى غيرهم بحسب ما يراه  الإمام من مصلحة على أساس أن ما ذكر في 
ننا القول أن المشرع الحكيم قد أعطى لولي وذا يمك )63(الآية، إنما ذكر على سبيل المثال لا الحصر

أمر المسلمين مساحة واسعة تمكنه من العمل على تحصيل أموال للأمة وتوزيعها وفق ما يحقق 
.مصالح الرعية ويراعي متطلباا  

القرآن الكريم  أرسىهذا فيما يخص الأمن الاقتصادي، أما فيما يخص الاستقرار الأمني فقد         
لضرورية التي  من شأا  أن تبني مجتمعا سليما خاليا من الأمراض، فبعد مـا راعـى   الإجراءات ا

وتقـويم قـيم    ،علاج اتمع على مستوى أفراده وجماعته وذلك بغرس قيم ومبادئ جديدة عليه
أخرى كانت راسخة في أوساطه أو إقرارها، كما عمل على استئصال الانحرافات التي سـيطرت  

الجاهلية، أوكل  للحكام مسؤولية تقويم بعض الانحرافات التي يمكن أن تحدث على هذه الأمة زمن 
ولأن الجرائم التي يمكن أن  ،وكلف ولاة الأمور بتنفيذها )64(بعد هذا الإصلاح، فشرعت العقوبات

تحدث في أي مجتمع تختلف باختلاف اتمعات وتعددها، اهتم القرآن الكريم بالنص على الجرائم 
ا، مراعيا في ذلك المحافظة على الكليـات  التي من شأدد استقرار الأمة أو أن تضعف كيا ا أن

   )66(فكل ما من شأنه أن يمس ذه الكليات مجرم في نظر الشارع معاقب عليه، )65(الخمس

                                                
 ) 479ص/ 1ج(ـ   روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني،  63

تأديب الجاني، إرضاء اني عليه، : صد الشريعة الإسلامية من تشريع العقوبة ثلاثة أمورذكر الطاهر بن عاشور أن مق ـ )(64

 205/ أنظر مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. وزجر المقتدي، ويترتب على هذه المقاصد استقرار الأمة والمحافظة على نظامها

: " والنسل،  قال الغزالي في بيان هـذه الأقسـام  حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل والمال : ـ الكليات الخمس  (65)

وهـو أَنْ يحفَـظَ علَـيهِم ديـنهم     : لَكنا نعنِي بِالْمصلَحة الْمحافَظَةَ علَى مقْصود الشرعِ ومقْصود الشرعِ من الْخلْقِ خمسةٌ 

الَهمو ملَهسنو مقْلَهعو مهفْسنـولَ   والْأُص هـذه تفَوا يكُلُّ مةٌ، ولَحصم وفَه ةسمولِ الْخالْأُص هذفْظَ هح نمضتا يفَكُلُّ م ،م

 174/ المستصفى للغزالي، ص: أنظر" فَهو مفْسدةٌ ودفْعها مصلَحةٌ 

  458/ ص ـ منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع، محمد السيد يوسف،)(66
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  .الذي ترك لاجتهاد الحاكم )68(دون التعزير  )67(الحدود والقصاصذكر  اقتصر المشرع الحكيموقد 
دود والقصاص هي العقوبات المترتبة على جرائم القتل، والعيث بالفسـاد، وإتـلاف   والح       

وقد  حـدد الشـارع    )69(والأعضاء، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر، والقذف، والردة ،الجوارح
، فالقاتل يقتل، وذلك لأن في حماية ستيعابالاونص عليها على سبيل الحكيم  هذه الجرائم تحديدا 

حدة حماية للبشر جميعا لما يترتب عن هذا الاعتداء من ديد لاستقرار اتمع بأسره نفس بشرية وا
أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه مـن   من ﴿:قال تعالى  )70(لا ديد المعتدى عليه فحسب،

ضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نـا   قَتيـا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج اسلَ النا قَتم
ويجري نفس الحكم في شرع االله تعالى على من اعتدى  على الجوارح ) 32المائدة ( ﴾الناس جميع

 ـ  ﴿:لف الأعضاء، قال تعالىوأت الْعينِ والْـأَنف  وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعـين بِ
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فومن يعيـث في الأرض  )45المائدة ( ﴾بِالْأَن ،

فسادا بأن يقطع سبيل الناس أو يقتلهم طمعا في أموالهم يحارب بأن تطبق عليه أحـد العقوبـات   
ا جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْـأَرضِ  إِنم﴿ :في قوله تعالى عليها المنصوص

 ذَلك لَهم فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الْأَرضِ
وفي تطبيق الحاكم لهذه العقوبات ) 33المائدة ( ﴾الْآخرة عذَاب عظيم خزي في الدنيا ولَهم في

                                                
ـ الحدود عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى زجرا عن ارتكاب ما يوجبها، والقصاص عقوبات شرعت لحماية حق  (67)

 456/العباد بأن يقتص من الجاني بمثل ما فعل باني عليه أنظر منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع، محمد السيد يوسف،ص

تبصرة الحكام في أصول الأقضية  :أنظر "ر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفاراتالتعزير تأديب استصلاح وزج" ـ )(68

 )217ص /  2ج ( - ، ابن فرحونومناهج الأحكام

 85، ص)الجزائر، مطبعة المعارف، بط، بت(ـ الفلسفة القرآنية، عباس محمود العقاد،  )(69

 58/، صـ المرجع نفسه (70)
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وكذا نصت آيات الذكر الحكـيم علـى    )71(على سبيل الترتيب أو الاختيار خلاف بين العلماء،
  الزنا والقذف، وبينت خطورة عقوبة السرقة و

  
   )72(.لذلك فجاء السنة النبوية لبيااالمقررة  نوع العقوبة لم تبينالردة وشرب الخمر إلا أا  جريمة

  : ـ تنظيم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية) ثالثا   
إن المتأمل في  النصوص القرآنية الواردة في هذا المقام يلاحظ وبوضوح الاهتمام الكـبير           

، سواء كان ذلك الذي أولته  في بيان كيفية تعامل المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب والمشركين
ين، وبـين  لفي حالة السلم أو حالة الحرب، مستخدمة في ذلك أساليب تدور بين الأمر بالشدة وال

           . الحزم والمسامحة، ولعل السبب في هذا التباين يعود إلى اختلاف المقامات التي نزل فيها كل خطاب

                                                
،  قال بعض العلماء أن الإمام مخير في )479ص/ 1ج(لأحكام، محمد على الصابوني، ـ   روائع البيان تفسير آيات ا )(71

الحكم بين أحد هذه العقوبات، وذهب إلى هذا القول  سعيد بن المسيب مجاهد والضحاك وإبراهيم النخعي وعطاء وحكي مثل 

قتادة والسدي وذا القول أخذ الشافعي هذا القول عن الإمام مالك، وقال أن الآية تدل على الترتيب وهو قول ابن عباس و

 ) 48ص/ 2ج(أنظر تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير، . وغير واحد من السلف

ذَلك أُتي علي رضي اللَّه عنه بِزنادقَة فَأَحرقَهم فَبلَغَ :"  قَالَ   عن عكْرِمةَـ   بين النبي صلى االله عليه وسلم  حكم الردة ف (72)

علَا ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسيِ رهنل مرِقْهأُح ا لَمأَن تكُن اسٍ فَقَالَ لَوبع ناب ولِ اللَّهسلِ رقَول مهلْتلَقَتو ذَابِ اللَّهوا بِعذِّب

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هينلَ ددب نملُوهاستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،  باب حكم المرتد والمرتد : أخرجه البخاري، ك فَاقْت

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه :"  عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه، أما حد شارب الخمر ف)6922: ، رقم372، ص8، ج4مج(

ي الْخف برض لَّمسالِوعالنو رِيدرِ بِالْجم ينعبكْرٍ أَرو بأَب لَدجالحدود،   باب ما جاء في : أخرجه البخاري، وللفظ ل، ك"  و

، 6مج) الحدود،  باب حد الخمر،: وأخرجه مسلم، ك ، )6773: ، رقم325، ص8، ج4مج (ضرب شارب الخمر

  )1706: ، رقم218، ص11ج
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لاقة التي يجب أن تحكم المسلمين مع ففي حالة السلم، بينت آيات الذكر الحكيم أساس الع       
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مـن    ﴿ :غيرهم  قال  تعالى

ا يمإِن  ،ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد   ينـنِ الَّـذع اللَّه اكُمهن
هم قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتـولَّ 

ر غـير  ففي هذه الآية بيان منه تعالى بأن النهي عن ب) 9، 8الممتحنة (  ﴾فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
وقـد حـث    )73(،المسلمين إنما ورد لعلة نصب العداء والحرب، فإذا انتفت هذه العلة زال النهي

الشارع الحكيم النبي صلى االله عليه وسلم على مهادنة المشركين إذا ما مالوا إلى السلم وجنحوا له 
اللَّـه إِنـه هـو السـميع     وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَـاجنح لَهـا وتوكَّـلْ علَـى      ﴿ :قال تعالى

يملكما أوجب على ولاة المسلمين الوفاء بالعهود وإتمامها إلى وقتها إن كانت ) 61الأنفال(﴾الْع
وفي حالة ما إذا صحت النية على إبطالها وجب عليهم إعلام عدوهم بـذلك امتثـالا    )74(مؤقتة،

 ﴾يانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحب الْخـائنِين وإِما تخافَن من قَومٍ خ ﴿ :لقوله تعالى
  ) 58الأنفال (

أما في أحوال الحرب فقد بينت آيات الكتاب العزيز السبل الواجب علـى  ولاة الأمـور           
منين  بإعداد العدة اتخاذها حتى يتسنى لهم الانتصار على العدو وإعلاء كلمة الحق،   فقد أمرت المؤ

والاستعداد لمواجه العدو ماديا ومعنويا وهو أمر وإن خوطب به كل المؤمنين إلا أن مسؤولية هذا 
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِبـاط   ﴿ :الإعداد تقع على عاتق ولاة الأمور قال تعالى

لَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُـوا  الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو ال
كما أوجبت الثبات عند ) 60الأنفال (  ﴾من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ

ن ذلك لخطة حربية أو أن يـنظم إلى طائفـة مـن    اللقاء وحرمت الفرار يوم الزحف إلا أن يكو
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفاً فَلا  ﴿ :قال تعالى  )75(المسلمين لمعاودة القتال،

 اربالْأَد ملُّوهوا ،تتقفاً لرحتإِلَّا م هربد ذئموي لِّهِموي نمو نبٍ مضاءَ بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم لٍ أَو

                                                
 817/ في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، ص تيسير الكريم الرحمنـ   (73)
 80/ فلسفة القرآن العظيم، عباس محمود العقاد، صـ   )(74

  )1539ج،ص10، 3مج(ـ في ظلال القرآن، سيد قطب، )75(
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يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو كما بينت سبل التعامل مع الأسـرى  )  16، 15الأنفال (  ﴾اللَّه
  .وغير ذلك من الترتيبات الواجب اتخاذها بعد اية الحرب أو توقفها

  :اص بمقام الإمامةصيغة الخطاب الخ:  المطلب الثاني
بعد بيان أهم الاختصاصات التي خص ا ولاة الأمور  وذكر بعض الآيات المبينـة لهـذه           

بصيغة واحـدة، فقـد    لم يأتالمهام، يمكن القول أن الخطاب القرآني الذي تضمنته هذه الآيات 
 عليه وسـلم بصـيغة   كلف الشارع الحكيم  أئمة المسلمين إما بتوجيه الخطاب نحو النبي صلى االله

الخاص، كونه ولي أمر المسلمين وأول حاكم تولى شؤون الدولة، أو بأن وجهت الأوامر القرآنيـة  
  . إلى عموم الأمة إلا أن تنفيذ ما تضمنته هذه الأوامر موكول لولاة الأمور دون غيرهم

  
   ـ ورود الخطاب بصيغة الخصوص ) أولا

صلى االله عليه وسلم في عدة مواضع وكلفه بالقيـام  بعـدة    خاطب النص القرآني  النبي          
أعمال لم يقصد الشارع الحكيم خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام، بل خوطب ا كونه حاكم 

 :هذه الأمة وإمامها، فهي أوامر متعلقة بوظائف واختصاصات الإمام، ومثال ذلك قولـه تعـالى  
هرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم واللَّه سميع خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَ﴿

يملفالأمر في هذه الآية وجه إلى النبي صلى االله عليه وسلم بأن يأخـذ أمـوال   ) 103التوبة(﴾ع
ذا الأمر علـى  الزكاة من المؤمنين وبأن يصلي عليهم، وقد أشكلت صيغة الخصوص الواردة في ه

وبـأن   )76(بعض العرب ممن منعوا الزكاة حيث اعتقدوا أا خاصة به عليه الصـلاة والسـلام،  
وقد  )77(ولم يقم دليل على قيام غيره في ذلك مقامه، فلا يتأتى ذلك من غيره المخاطب ا قد مات

حـتى دفعـوا    رد عليهم هذا التأويل الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة معه، حيث قاتلوهم
وقال أبو بكر رضي االله .  الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدوها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                
 ) 369/ 2ج(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (76)

  )209ص/ 2ج(رحون، تبصرة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام، ابن ف  (77)
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واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم لقاتلتـهم    :"عنه في ذلك
  )78( ."على منعه

 الدولة الإسلامية بعد وفاته عليـه الصـلاة   يمكن القول أن أول فتنة حدثت في ومن هنا          
  .والسلام كانت نتيجة الخلط الذي حدث في أذهان بعض من لا تمييز له بين مقامات الخطاب

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَـى   ﴿ :ومن الأمثلة على ذلك أيضا قوله تعالى         
فالخطاب في هذه الآية موجه إلى النبي صلى االله ) 58الأنفال (  ﴾ه لا يحب الْخائنِينسواءٍ إِنَّ اللَّ

عليه وسلم بأن ينبذ العهد الذي بينه وبين المشركين وبأن يبلغهم بذلك في حالة خوفه من خيانـة  
 ـ  ،ومع ذلك فهذا الأمر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام وحده )79(قد تحدث منهم، و بـل ه

خطاب  لكل ولاة أمور المسلمين بأن يمتثلوا أوامر االله تعالى في هذه الآية، وما خوطب النبي ـذه  
هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعـل  :" نه إمام هذه الأمة، قال سيد قطبالصيغة إلا لكو

سلمة بالأحكام الـتي  في حياة الجماعة المسلمة، عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة؛ وتزود القيادة الم
  )80( ."هذه الحالةتواجه ا 

                              :ـ ورود الخطاب بصيغة العموم) ثانيا       
خاطبت العديد من الآيات القرآنية الحكام بصيغة العموم التي يؤخذ من ظاهرها أا      

هذه الآيات موكول لاختصاصـات  متعلقة بكافة المؤمنين، إلا أن تنفيذ الأحكام التي تضمنتها 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمنات  ﴿ :الإمام أو من يقوم مقامه، ومن ذلك قوله تعالى

   نـوهجِعرفَـلا ت اتنمؤم نوهمتملفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهإِلَـى  م
وإذ قد كان المخاطب بذلك النهي جميـع  :" قال الطاهر بن عاشور ) 10الممتحنة( ﴾الْكُفَّارِ

                                                
، 4مج(الاعتصام بالكتب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم، : ـ  أخرجه البخاري،ك )(78

الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد : الإيمان،  باب: ، ومسلم، ك)7284،7285: ، رقم492، 491ص،8ج

 )21: رقم/ 239، ص1، ج1مج(، .....الزكاة رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا

 301/ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  ص )79(

 ) 1539، ص10، ج3مج،(ـ في ظلال القرآن،سيد قطب،  )(80
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إلى آخـره،   ﴾إِذَا جاءَكُم الْمؤمنـات  يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :المؤمنين كما هو مقتضى قوله
كان وزمـان، وهـم ولاة   تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ أمور المسلمين العامة في كل م

الأمور من أمراء وقضاة، إذ لا يمكن أن يقوم المسلمون بمثل ما خوطبوا به من مثل هذه الأمور 
هذا ويؤكد هذا التوجه اتفاق الروايات وتأكيدها على أن  )81( ..."العامة إلا على هذا الوجه

رغـم اختلافهـا في     )82(امتحان المؤمنات المهاجرات كان موكولا للنبي صلى االله عليه وسلم
  بيان الطريقة التي كان عليه الصلاة والسلام يمتحنهن ا، فقيل أنه كان يمتحنهن ما خرجت 

  
وقيل كان يمتحنهن بالبيعة التي بـايع ـا   )83(ونحو ذلك،..كرها لزوج أو فرارا لسبب

    )84(.النساء، بـأن لا يشركن ولا يزنين، الآية
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَـيكُم   ﴿ : هذا المقام أيضا، قوله تعالىومما يمكن التمثيل به في        

ه شيءٌ فَاتباع الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفي لَه من أَخي
يا أَيها الَّذين آمنـوا كُتـب    ﴿ :ففي قوله تعالى) 178البقرة ( ﴾يه بِإِحسانِالْمعروف وأَداءٌ إِلَ

                                                
 ) 156، ص27، ج11مج(التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،   (81)

 )45، 44، ص28، ج12مج(ي، أنظر جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبر  (82)

 زوجي بغض من خرجت ما باالله حلفها لتسلم وسلم عليه االله صلى النبي جاءت إذا المرأة كانت:" ـ عن ابن عباس قال  (83)

تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ومن سورة : أخرجه الترمذي،  ك" ولرسوله الله حبا إلا خرجت ما

  "هذا حديث غريب:"، وقال عنه)3308:،رقم384ص، 5ج(الممتحنة، 
  أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يمتحنهن بِهذه الْآية أَخبرتنِي عائشةُفَ:"....قال  عروةُ عنَ    (84)

 }اتنمؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي  يمحر إِلَى غَفُور نوهنحتفَام اتاجِرهذَا }مبِه أَقَر نةُ فَمشائع ةُ قَالَتورقَالَ ع

ا بِههكَلِّما يكَلَام كتعايب قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رقَالَ لَه نهنم طرالش سا مم اللَّهو ةعايبي الْمقَطُّ ف أَةرام دي هدي ت

هلإِلَّا بِقَو نهعايا بم237، ص3، ج2مج(الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام،: كالبخاري، أخرجه " و ،

 )2713:رقم
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كُملَيإشعار بوجوب القصاص على جميع المؤمنين، وهو ما يطرح إشكالا بينـه الـرازي في    ﴾ع
تفسيره، إذ القول بوجوب القصاص يقتضي إما وجوبه على القاتل أو على ولي الدم أو وجوبـه  

ى شخص ثالث، وقد عمل على بيان فساد هذه الافتراضات، فالقاتل لا يجب عليه قتل نفسـه  عل
كما أن ولي الدم غير ملزم بأن يقتص من المعتدي بل هو مخير بين   )85(قصاصا بل ذلك محرم عليه،

كَفَّارةٌ فَمن تصدق بِه فَهو  ﴿القصاص والعفو وأكثر من ذلك فقد رغبه الشارع الحكيم في العفو
والأجنبي عن الشيء لا "والقول الثالث باطل أيضا كونه أجنبيا عن ذلك القتل ) 45المائدة (  ﴾لَه

فاقتضى ذلك أن يكون الإيجاب متعلقا بمعين رغم مجيء الآية بصـيغة العمـوم قـال    " تعلق له به
، لأنه مـتى حصـلت   أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو من يجرى مجراه  :" ...الرازي

يا أيهـا  : شرائط وجوب القود فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود لأنه من جملة المؤمنين، والتقدير
أنه خطاب مع القاتـل  : الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استيفاءه والثاني 

لولي بالقصـاص وذلـك لأن   يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة ا: والتقدير 
وفي التقديرين يبقى تنفيذ القصـاص مـن    )86(.."وليس له أن ينكر اهاهنالقاتل ليس له أن يمتنع 
  .اختصاص الولي وبأمره

وذا يمكن القول أن الخطاب الوارد في هذه الآية وغيرها من الآيات التي سـيقت في مقـام         
بتدبير أمور الدولة وتسيير شؤوا، هي خطابات خاصة  إقامة الحدود واستيفاء الحقوق أو ما تعلق

بمقام الإمامة سواء ورد الخطاب بصيغة الخصوص أو بصيغة العموم أو بأية صيغة أخرى، كما هو 
الشأن  في بعض الآيات التي لم يوجه فيها الخطاب إلى النبي صلى االله عليه وسـلم ولا إلى عمـوم   

بمقام الإمامة إما من كون الأوامر المأمور ـا يخـتص الحكـام     المؤمنين، وإنما استفيد بأا خاصة
إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْـأَرضِ   ﴿ :بتنفيذها،وذلك نحو قوله تعالى

 ﴾هم من خلاف أَو ينفَـوا مـن الْـأَرضِ    فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُ
ويظهر اختصاص هذه الآية بمقام الإمامة من أن إقامة الحدود والقصاص لا يتولاهـا  )  33المائدة(

                                                
 )44، ص5، ج3مج(مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،   (85)

 )44، ص5، ج3مج (، يـ مفاتيح الغيب، أبو بكر الراز (86)
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كما يمكن أن يعرف  مقام الآية من السياق الذي ذكرت فيـه،   )87(إلا الحاكم أو من يقوم مقامه،
) 60التوبـة (  ﴾ الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيهاإِنما  ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى

فقد استدل العلماء من سياق هذه الآية على اختصاص ولي الأمر بأخذ  أمـوال الزكـاة وقـد    
أو مـن   لأن العامل لا يعين إلا من قبل الإمام ﴾والْعاملين علَيها ﴿ :استفادوا ذلك من قوله تعالى

   )88(.يقوم مقامه
  

  ختلاف العلماء في مقام بعض الآياتأثر ا:  المطلب الثالث 
سبقت الإشارة إلى أنه من بين أسباب اختيار هذا التقسيم النتائج الهامة المترتبة عليه في فهـم        

النصوص الشرعية وتفسيرها، وفي هذا المطلب سأذكر بعض النماذج من آيات اختلف في تحديـد  
قسم ذهب جمهور الأمة إلى أنـه  : قامها وما ترتب عن ذلك الخلاف من أثر، وهي على قسمينم

   .   من مقام الإمامة وشذ قوم بمعارضتهم في ذلك، ونوع ثاني فيه خلاف معتبر بين الفقهاء
طَهـرهم  خذْ من أَمـوالهِم صـدقَةً ت   ﴿ :أما النوع الأول فقد سبق التمثيل له بقوله تعالى       

يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتفقد شـذ  ) 103التوبة ( ﴾و
 :وبأن القرينة الدالة على ذلك قوله تعـالى  )89(قوم بقولهم أا خاصة بالنبي صلى االله عليه وسلم،

﴿س كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصوملَه فكان وجوب أداء هذه الأموال مشروطا بالسكن الذي  ﴾كَن

                                                
لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الامر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة : قال القرطبيـ  (87)

القصاص،   الحدود، وغير ذلك، لان االله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على

 )245ص / 2ج(أنظر تفسير القرطبي،  .أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود فأقاموا السلطان مقام

  )100، ص16، ج8مج(ـ   مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،  (88)
  من هذا البحث 86ـ  أنظر ص   )(89
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يحدث نتيجة لصلاته عليه الصلاة والسلام عليهم، ومعلوم أنه لا أحد يقوم  مقامه في حصول هذا 
  )90(.السكن،  فلما توفي النبي سقط هذا الإلزام عنهم بوفاته

نت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ كُ وإِذَا ﴿ :وكمثال لهذا النوع أيضا قوله تعالى        
كعم مهنفالخطاب في هذه الآية موجه إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم،    ) 102النساء (  ﴾م

ومقتضي ما يظهر منه أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا قام ا النبي عليه الصـلاة  
واستدل على  )91(غير جائزة بعد وفاته،. ذا الظاهر من قال بأن صلاة الخوفوالسلام، وقد تعلق 

ففي اشتراط كون النبي عليه الصلاة والسلام مع المـؤمنين   ﴾كُنت فيهِم وإِذَا﴿ :ذلك بقوله تعالى
وممن ذهب إلى هذا الرأي  الحسن   )92(ساعة أداء هذه الصلاة دليل على عدم جوازها حالة غيابه،

ياد حيث قال بأا  غير جائزة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف بن ز
والجمهور على خلاف هذا الرأي، وذلك لأن الأئمة بعده عليه الصلاة والسلام  )93(في قوله الثاني،

 االله صـلى  االله لرسول خطاب هذاف:" قال الشوكاني )94(ه يقومون بما كان يقوم به مقامه،ؤخلفا
 :تعالى قوله ومثله ، الأصول في معروف هو كما ، حكمه في الأمر أهل من بعده ولمن وسلم عليه
ويؤكد هذا القول أن العديد من الصحابة رضوان  )95(" )103التوبة( ﴾صدقَةً أموالهم من خذْ ﴿

سعيد بـن   عناالله عليهم قد أدوا هذه الصلاة بعد وفاته عيه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما روي 
أنه كان يحارب اوس بطبرستان ومعه جماعة من الصحابة منهم الحسن وحذيفة وعبـد  " العاص 

                                                
 )155، ص16، ج8مج(ـ  مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي، (90)

 ) 129، ص3، ج3مج(لسبع المثاني، شهاب الدين الألوسي، ـ  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا (91)

 )45، ص2، ج1مج(ـ  المبسوط  (92)

 )359ص/ 1ج(ـ  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (93)

 )313ص/ 1ج(ـ  أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، (94)

 )508ص/ 1ج(ـ  فتح القدير، الشوكاني،  )(95
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أيكم شهد صلاة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : االله بن عمرو بن العاصرضي االله عنهم فقال
   )96"( أنا،فقام فصلى ؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا: فقال حذيفة

من رأى أـا  فعود السبب في هذا الخلاف إلى اختلافهم في النظر إلى هذه الصلاة، وي           
ها بعده، ومن قال بأا عبادة يتـولى  ئخاصة بفضل النبي صلى االله عليه وسلم فقال بعدم جواز أدا

  ) 97(.القيام ا النبي صلى االله عليه وسلم باعتباره إمام المسلمين أومن يقوم مقامه قال بمشروعيتها

هذا فيما يخص النوع الأول من الآيات ، أما النوع الثاني وهو ما فيه خـلاف معتـبر بـين         
يأْتين الْفَاحشةَ من نِسـائكُم   واللَّاتي﴿ :الفقهاء، فمن بين الآيات الواردة في هذا المقام قوله تعالى

فَإِنْ ش كُمنةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس  أَو تـوالْم نفَّاهوتى يتح وتيي الْبف نسِكُوهوا فَأَمهِد
فالخطاب في هذه الآية محتمل بين أن يكـون قـد وجـه    ) 15النساء (  ﴾يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً

لا  فمن قال بأن هذا الخطاب خاص بمقام الإمامة، وبأنـه   )98( ،للأزواج، أو للأولياء، أو للحكام
يتولى تنفيذ أحكامه إلا الحاكم، فسر البيوت المنصوص عليها بالسجون، على أساس أن الإمسـاك  
في البيوت حتى الموت حد من حدود االله تعالى شرع عقوبة للزنا فلا يتولى تنفيذه إلا ولي الأمر أو 

                                                

) 1246: ، رقـم 17، 16، ص1، ج1مج(باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة،   الصلاة،: ، كأخرجه أبو داودـ   (96)

ني لترتيب مسند الإمام ا، الفتح الربوأحمد) 485، ص1ج(كتاب صلاة الخوف والحاكم،  )167، ص2، ج1مج(والنسائي 

ل عن ثعلبة بن من طريق سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلا) 15، 14، ص7ج( أحمد بن حنبل الشيباني، 

" وهذا إسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان كما في : :"قال الشيخ الألباني" زهدم الحنظلي 

ورجاله ثقات رجال مسلم غير الأسود وقد قال ابن حزم أنه صحابي حنظلي وفد على رسول االله صلى االله عليـه  ) بلوغ المرام

أنظـر   ."فاالله أعلم . بان وابن السكن ونفى ذلك البخاري وغيرهأنه وجزم بصحبته جماعة منهم ابن وسلم وسمع منه وروى ع

  )44ص/ 3ج(فصل في صلاة المسافر، : إرواء الغليل  في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، باب
 ) 188ص/ 1ج(بتصرف، ـ  أنظر بداية اتهد واية المقتصد، أبو الوليد ابن رشد،  )(97

 )57ص/ 3ج(ـ  البحر المحيط، أبو حيان، )(98
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اجلدوا كُلَّ واحد منهما الزانِيةُ والزانِي فَ﴿ :بقوله تعالى )99(من يقوم مقامه، وقد نسخ هذا الحد
ةلْدائَةَ جوممن ذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير فيما أخرجـه عنـه ابـن أبي    )2النور ( ﴾م ،

وقد استدل ابن عاشور على أن المراد بالبيوت السـجون بقولـه    ،والطاهر بن عاشور )100(تمحا
 ﴾ن من بيوتهِن ولا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتين بِفَاحشة مبينة واتقُوا اللَّه ربكُم لا تخرِجوه ﴿ :تعالى

لهـذا   ففي حالة قيام المرأة بفاحشة مبينة نخرج من بيتها إلى بيت آخر يعده الحـاكم ) 1الطلاق (
وقـال  أما من قال بأن المقصود بالخطاب الأزواج أو الأولياء فقد أخذ بظاهر الآية   )101(القصد،

بحبس المرأة في بيتها ويتولى ذلك إما الزوج إن كانت ذات زوج أو ولي المرأة عقوبة لها على فعلتها 
   )102(.وحتى لا تتمكن من إعادة هذه الفاحشة

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ  ﴿ :ومن بين الأمثلة التي تصلح لهذا المقام أيضا، قوله تعالى        
رالْحو    قُـوا اللَّـهاتو كُملَـيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصصق اتم

ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعفقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فـذهب  )194البقرة (  ﴾و ،
فهذا  ﴾اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُمفَمنِ  ﴿ :ابن عباس إلى أن قوله تعالى

ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل، وليس لهم سلطانٌ يقهر المشـركين، وكـان المشـركون    
يصبر يتعاطوم بالشتم والأذى، فأمر االله المسلمين، من يجازي منهم أن يجازِي بمثل ما أُتي إليه أو 

وأعز االله سـلطانه أمـر    اجر رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة،يعفو فهو أمثل فلما ه أو

                                                
،كانت المرأة إذا زنـت  "أو يجعل االله لهن سبيلا"إلى" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم:"تعالى  قوله في  عن ابن عباسـ  )(99

سورة ) [نِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدةالزانِيةُ والزا: (حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل االله تبارك وتعالى بعد ذلك

 )198، ص4، ج3مج( ،في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري جامع البيان أنظر .، فإن كانا محصنين رجما]2: النور

  )456، ص4، ج2مجمج(ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، )(100

 )271، ص5، ج2مج(حرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ـ الت (101)

، في )202ص/ 9مج(مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي، )  437ص/ 1ج(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ـ  أنظر (102)

 )67ص)/ 599، ص4، ج1مج(ظلال القرآن، سيد قطب، 
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 )103(ينتهوا في مظالمهم إلى سلطام، وأن لا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية المسلمين أن 
لم مـن الجنايـات   وقالت طائفة بأن ما تناولته الآية من التعدي بين أمة محمد صلى االله عليه وس

ونحوها لم ينسخ، وأنه يجوز لكل من تعدي عليه في مال أو جرح  أن يتعدى بمثله إذا خفي ذلـك  
ذهب إلى هذا القول الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وهو ما  )104(له ولا شيء عليه عند االله،

وهـذا دليـل     :اقال علماؤن:" وقد أيد هذا القول ابن العربي حيث قال )105(ذهب إليه ابن المنذر
على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك، وتحل مال من استحل مالك، ومن أخذ عرضـك فخـذ   

أما من أباح دمك فمباح دمه لك، ولكن بحكـم  : عرضه بمقدار ما قال فيك، ولذلك كله تفصيل
ا إذ وأما من أخذ مالك فخـذ مالـه   .ولا خلاف فيه ، ثأرك بيدكوأَخذ ل الحاكم لا باستطاعتك

 بما ماله من تمكنت إن وأماوقد أمنت من أن تعد سارقا،....إذا كان من جنس مالك، ،تمكنت منه
 مـن  ومنهم ، حاكم بحكم إلا يؤخذ لا: قال من فمنهم ؛ العلماء فاختلف مالك جنس من ليس
 لا عرضه فخذ عرضك أخذ إن وأما،عندي الصحيح وهو ذلك، مقدار ويأخذ قيمته يتحرى: قال

فمن ظلمك فخذ حقك منه بقـدر   :"وقال القرطبي  )106(."يبهقر أو ابنه إلى ولا أبويه لىإ تتعداه
مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويـه،  
ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه، وإن كـذب عليـك، فـإن المعصـية لا تقابـل      

 :وإختاره الشوكاني  ورد على ابن عباس قوله بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى)  107(".بالمعصية
الإسـراء  ( ﴾ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَلا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصوراً ﴿

نِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما فَم ﴿ :مؤيدة ومؤكدة لقوله تعالىبأن هذه الآية  )  33
كُملَيى عدتجعل لـه تسـلطاً    "وليست ناسخة لها، إذ معنى السلطان هنا من التسليط، أي  ﴾اع

                                                
 )166ص، 2، ج2مج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،  )(103

 )144ص/ 2ج(ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية المحاربي،  (104)

 )193ص/ 1ج(ـ فتح القدير، الشوكاني،  (105)

 ) 159، 158ص /  1ج ( -ابن العربي ،  أحكام القرآنـ   (106)

 )360ص/ 2ج(ـ أنظر تفسير القرطبي، محمد ابن أحمد ابن أبي بكر القرطبي،  (107)
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وأنـه حـتى مـع     )33الإسراء  ( ﴾ فَلاَ يسرِف فّى القتل ﴿ :يتسلط به على القاتل، ولهذا قال
لرجوع إلى السلطان كما ذكره ابن عباس فيكون ذلك مخصصا للقتل مـن  التسليم بأن معنى الآية ا

وليست ناسخة لها وذلك لأن هذه الآية لم تنص إلا على   )108(عموم الآيات الواردة في هذا المقام
وقد خالف هـذا   )109(القتل وحده والآية الأخرى وغيرها شاملة للقتل وغيره من أنواع الاعتداء،

هور عندهم، وأبو حنيفة وغيرهم،  وقالوا بأن أمـور القصـاص موكولـة    القول المالكية في المش
   )110(للحاكم  فلا يتولى تنفيذها إلا هو أو من يقوم مقامه، وكذا مسائل الأموال

هذا ويمكن القول أن من نظر إلى عموم هذه الآية قال بجواز تكفل المعتدى عليه بأخـذ            
ن من قال بأن مسائل القصاص واستيفاء الحقوق موكولـة  حقه ما لم  يترتب على ذلك  ضرر، وأ

لأنه لا خلاف بين العلماء "للحكام فقد خصص هذا العموم ذا الأصل لم يقل بنسخ الآية وذلك 
   ) 111(".أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص

  .مقام القضاء: المبحث الثالث
 من حيث أن الآيات الواردة فيه قد سيقت أصالة لا يختلف هذا المقام عن المقامين السابقين        

لبيان أحكام بينها الشارع الحكيم يتعلق تنفيذها بمهام واختصاصات القاضي، فالخطاب في هـذه  
الآيات يشمل أحكاما خاصة بكيفية حل الخصومات والمنازعات والتي يتولى القاضي فضها، لـذا  

  : قسم هذا المبحث إلى ثلاثة عناصر هي

                                                

الآيـة،  ]  40: الشـورى  [ } وجزاء سيئَة { الآية، وقوله } فَمنِ اعتدى علَيكُم { : قوله : مثل قوله تعالى ـ وذلك )(108

 )126: النحل [ الآية } وإِنْ عاقَبتم { : ، وقوله ] 41: الشورى [ الآية، } ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه { : وقوله 

 )193ص/ 1ج( ـ فتح القدير، الشوكاني، (109)

  )355/ 2ج(ـ تفسير القرطبي، محمد ابن أحمد ابن أبي بكر القرطبي، )(110
  )358/ 2ج(ـ أحكام القرآن، ابن العربي،  )(111
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  لمواضيع التي تضمنها مقام القضاءأهم ا:  الأولالمطلب 
يمكن أن يتبين لمن تطلع في الآيات الواردة في هذا السياق، أا لم تخرج في معالجتـها للمسـائل     

القضائية التي تناولتها عن نقطتين أساسيتين، فهي إما أحكام متعلقة بمواد إجرائية يتبعها القاضـي  
عروض عليه، أو أا أحكام موضوعية تتولي بيان الحكم الواجب في للوصول إلى حل ينهي التراع الم

  .المسألة
   :الأحكام المتعلقة بمواد إجرائية   ـ) أولا  

بينت آيات الذكر الحكيم إجراءات كثيرة يمكنها مسـاعدة القاضـي علـى حـل                 
عليـه في إصـدار    الخصومات المرفوعة إليه، ولأن أي قاضي يحتاج إلى مصدر تشريعي يعتمـد 

ذي يجب على القاضـي  أحكامه، فقد وردت نصوص كثيرة تؤكد أن المصدر الرئيسي والوحيد ال
، وقال )49المائدة ( ﴾وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ﴿ :هو الحكم بما أنزل االله، قال تعالى إتباعه
فالحكم بما أنـزل  ) 44المائدة (  ﴾ ه فَأُولَئك هم الْكَافرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ ﴿ :أيضا

الـدعاوى   :"االله واجب على كل من تولى سلطة القضاء، قال ابن القيم  نقلا عن شيخه ابن تيمية
سواء سموا قضاة ، أو ولاة ، أو ولاة الأحداث ، أو ولاة المظالم ، أو  -التي يحكم فيها ولاة الأمور 

فإن حكم االله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائـق،   ـ ،ن الأسماء العرفية الاصطلاحيةغير ذلك م
فيحكم بكتاب االله   ،وعلى كل من ولي أمرا من أمور الناس، أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل

فإذا حكم القاضي هذا الحكم وتقيد بمـا   )112(" وهذا هو الشرع المترل من عند االله ،وسنة رسوله
 :، قال تعـالى )113(الشرع، اكتسب حكمه القوة الإلزامية التي توجب على  الخصوم قبولها نزل به

فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً ممـا   ﴿
وهذا خاص بحكـم  :" ابن عاشور في بيانه لهذه الآيةقال ) 65النساء( ﴾قَضيت ويسلِّموا تسليماً

الرسول صلى االله عليه وسلم وهو يعطي مراتب متفاوتة لمن دون الرسول علـى حسـب قـرب    
حكمه من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك رجح علماؤنا أن يصـرح القاضـي في   

                                                
 108/ صـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم الجوزية،  (112)

  96/ العصور الوسطى،أحمد عبد الرزاق، ص،أنظر الحضارة الإسلامية في 53/القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، ص ـ  (113)
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فالإذعـان   )114("بقدر الإمكان حكمه بمستنده فيه تحقيقا    لمعنى نفي الحرج من الحكم الشرعي
  .والتسليم المطلوب في هذه الآية هو إذعان لحكم االله تعالى الذي يتولى القاضي تنفيذه

ومن المسائل الإجرائية التي كانت ولا تزال الأساس الذي يعتمد عليه أي قاضـي في إثبـات       
في إثبات الحقوق وبياا، وقد أحكامه تنظيم مسائل الشهادة، وذلك لما في هذه البينة من أثر فعال 

 )116(والوصية)115(وردت مسائل الشهادة في الكتاب العزيز في ستة مواضع، في طرق إثبات الدين
 ـ )119(وفيما يدفع الحد عن القاذف، )118(والزنا،)  117(والطلاق، والرجعة، نصـوص   تكما بين

وأَشـهِدوا   ﴿ :لىأخرى الشروط الواجب تحققها في الشاهد حتى يؤخذ  بشهادته، منها قوله تعا
كُمنلٍ مدع ي2الطلاق(  ﴾ذَو(اءِ ﴿ :، وقال أيضادهالش ننَ موضرت نمم﴾  ) 282البقرة.(  

ومن الأمور التي يمكن أن تدرج ضمن المواد الإجرائية التي قد يلجأ القاضي إليها لفض بعض       
كم في ذلك، مسألة التحكيم، وهي مسألة هامة التراعات المعروضة عليه دون اللجوء إلى إصدار ح

في اال القضائي لما لهذه الوسيلة من أثر فعال في الوصول إلى حل التراع بطرق سلمية،قال ابـن  
وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة مـن  :" فرحون

                                                
 194/ مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص ـ  (114)

} الشهداءِواستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من { : في قوله تعالى  )(115

 )282لبقرة   ا(

 منكُم أَو يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْوصية اثْنان ذَوا عدلٍ{ :ـ في قوله تعالى (116)

 كُمتابضِ فَأَصي الْأَرف متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي نم انرآختوةُ الْميبص106المائدة (}م(  
وأَقيموا فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم { :في قوله تعالىـ  (117)

 نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهرِالشمِ الْآخوالْيو 2الطلاق (}بِاللَّه( 

وهن في واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُ {:ـ في قوله تعالى )118(

عجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتح وتيبِيلاًالْبس نلَه 15النساء (} لَ اللَّه( 

لُوا لَهم شهادةً والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْب {:في قوله تعالى ـ ) (119

 )  4ور الن(} أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
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 

ومن المسائل التي آثر  الشـارع   )120("...والقصاص القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان
وإِنْ خفْتم شـقَاق بينِهِمـا    ﴿ :الحكيم فيها وساطة التحكيم، حل التراعات الزوجية حيث قال

اللَّه كَانَ عليماً  فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ
بـين   )121(فقد أوكل االله تعالى في هذه الآية للحكمين مهمة الإصـلاح  )35النساء (  ﴾خبِيراً 

  .الزوجين فيما قد يحدث بينهما من شقاق
التي يمكن للقاضي الاستئناس  اتهذا وقد وردت بعض النصوص القرآنية المبينة لبعض الإجراء    

وشهِد شاهد  ﴿ :ن لم يكن الخطاب فيها موجها للقضاة، نحو قوله تعالىا في إصدار أحكامه وإ
نم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو ، بِينالْكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نرٍ مبد 

 ينقادالص نم وهو ت26،27يوسف(  ﴾فَكَذَب (فقد استذه الآية علـى جـواز الحكـم     لَد
، واعتبرها ابن القيم  من المسائل الجليلة التي إن أهملها القاضي أدى ذلك إلى إضاعة الكثير بالقرائن

هذا فيما يخص أهم ما ورد  )122(.من الحقوق، بشرط أن لا تخرج عن الأحكام والضوابط الشرعية
  .من أحكام إجرائية في القرآن الكريم

  :الأحكام المتعلقة بمواد موضوعيةـ   )ثانيا    
حددت آيات الذكر الحكيم القواعد الرئيسية التي يجب على القاضي التزامها في إصـدار            

أحكامه، وهي الحكم بما أنزل االله والفصل بين الناس بالعدل، ثم بينت بعد ذلك أن للقاضي سلطة 
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق  ﴿ :يستفاد من  قوله تعالىالاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وهذا ما 

، ومن قول الـنبي  )105النساء ( ﴾لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا تكُن للْخائنِين خصيماً
حكم فاجتهد ثمّ أخطأ أصاب فله أجران وإذا  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ:" صلى االله عليه وسلم

                                                
  )18ص/ 1ج(ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ابن فرحون،  (120)
ـ اختلف العلماء في حدود سلطة التحكيم إن كانت تقتصر على الإصلاح فقط أو تتجاوز ذلك بحيث يمكن للحكمين  (121)

 الفصل، أنظر ص لب الثالث من  هذاالتفريق بين الزوجين  أيضا، سيذكر هذا الخلاف مفصلا في المط

  4/الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم الجوزية، ص )(122
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وذلك لأن المسائل التي تعرض للناس تتجدد بحسب تغير الأحوال والأزمان،  )123("فله أجر واحد 
ومع ذلك فقد بينت العديد من النصوص القرآنية  بعض المسائل التي تكفل الشارع الحكيم ببيـان  

  :حال، من هذه المسائل أحكامها لأا أمور وإن تغيرت الظروف إلا أا صالحة لأن تطبق في كل
قـال   )124(والخوف من عدم إقامة حـدود االله،  تشريع الخلع بين الزوجين في حالة تفاقم الخصام

  فقد ) 229البقرة (  ﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلا جناح علَيهِما فيما افْتدت به ﴿ :تعالى
  
قضاة  بأن يتولوا تنفيذ أحكام الخلـع إذا مـا عـرض علـيهم     الشارع الحكيم الخطاب لل جهو

   )126.(و رأت المرأة أن تفتدي من زوجها ببذل شيء من المال يرضى به الزوج )125(التراع

                                                
، 510، ص8،ج4مج(الاعتصام بالكتاب والسنة،  باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ : أخرجه البخاري،ك (123)

، 16، ص12،ج6مج(أ، بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخط: الأقضية،  باب: ، ومسلم، ك)7352:، رقم511

  )1716: رقم
ذهب أكثر اتهدين إلى جواز الخلع في غير حالة الخوف والغضب، وقال الأزهري والنخعي وداود بأنه لا يباح الخلع  ـ (124)

إلا عند الغضب، والخوف من أن لا يقيما حدود االله، فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة يكون  فاسدا وحجتـهم في ذلـك أن   

إِلاَّ أَن { : ية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً، ثم استثنى االله حالة مخصوصـة فقـال   هذه الآ

يحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف، وأما جمهور فقالوا بأن الخلع الترولفكانت الآية صر} يخافَا أَلاَّ يقيما حدود االله 

فَإِن طبن لَكُم عن شىء منه نفْسـاً فَكُلُـوه   { : لة الخوف وفي غير حالة الخوف واستدلوا  على ذلك بقوله تعالى جائز في حا

فإذا جاز لها أن ب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذلت  كان ذلك في الخلـع  ]  4: النساء [ } هنِيئاً مرِيئاً 

، روح المعاني في تفسـير  )92، ص6ج/ 3مج(مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي، : أنظر. الكة لنفسها أولىالذي تصير بسببه م

  )445ص/ 2ج(القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الألوسي، 
ذا طلب الثالث من هاختلف العلماء في جواز المخالعة  بين الزوجين دون حكم  القاضي، سيذكر تفصيل هذا في  الم  (125)

 104، 103ص:الفصل، أنظر

 )238ص/ 1ج(قتح القدير، الشوكاني، ـ  (126)
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 

اعات التي قد تحدث بين الأفـراد  كما وضع الشارع الحكيم قاعدة نفيسة تحكم معظم التر       
منِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم فَ ﴿ :وهي مبدأ المعاملة بالمثل، قال تعالى

ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتفهذا الخطاب وإن ورد فيه خلاف بـين  ) 194البقرة( ﴾و
  ها لأصحاائوإعطا العلماء ـ سبق بيانه ـ إلا أم متفقون على اعتماده في استيفاء الحقوق

  :صيغة الخطاب الخاص بمقام القضاء:  المطلب الثاني
وبيان أهم المواضيع التي تضـمنتها،   صوص القرآنية الخاصة ذا المقاممن خلال تناول بعض الن   

يمكن القول أن صيغ الخطاب الواردة في هذه الآيات قد تنوعت مابين مخاطبة رسول االله صلى االله 
أول قاضـي تـولى الفصـل في المنازعـات في الدولـة      "فة خاصـة  باعتبـاره   عليه وسلم بص

جميع المؤمنين إلا أن تنفيـذ   اشمل في ظاهرهت كما جاءت بصيغة العموم الذي )127(،"الإسلامية
  .الأوامر الواردة في هذا  الخطاب موكول للقاضي

    :ـ ورود  الخطاب بصيغة الخصوص) أولا      
رآني النبي صلى االله عليه وسلم في بعض الأحوال لا على أساس أنه نـبي  خاطب النص الق         

هذه الأمة ومبلغ أحكامها ، بل باعتباره قاض يتولى فض التراعات التي كانت تحدث زمن التشريع 
فَاحكُم بيـنهم أَو   ﴿ :ويتكفل برد الحقوق إلى أصحاا، ومن الأمثلة على هذا القسم قوله تعالى

رِضأَع   إِنَّ اللَّـه طسبِالْق مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئاً ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع
ينقْسِطالْم بحفالخطاب موجه للنبي صلى االله عليه وسلم بأن يحكم بين أهـل   )42المائدة (  ﴾ي

                                                
، 1419، سنة، 3القاهرة، دار الفكر العربي، ط(ـ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، أحمد عبد الرزاق،  (127)

 96/ ، ص)1999
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ورغم أن هذا النص  قد  )129(هم وهو مخير في ذلكفيما عرضوه عليه، أو يعرض عن  )128(الكتاب
ورد بصيغة الخصوص فقد اتفق العلماء على أن هذه الآية ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بل 

وإن اختلفوا في نسخ هذه الآيـة، فالـذين قـالوا     )130(تشمل كل من تنصب للفصل بين الناس،
رض التراع على القاضي وأن هذا التخـيير  بالنسخ، يقولون بوجوب الحكم بين أهل الكتاب إذا ع

، وممن )49المائدة (  ﴾وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم ﴿ :منسوخ بقوله تعالى
  )131(أسـلم،  بن وزيد والسدي،  والحسن، ،عكرمةو ومجاهد، عباس، ابن، هذا القولذهب إلى 

وحكام المسلمين بالخيار في لحكم في الآية ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ، وقال آخرون أن ا
حكمـوا بحكـم    ،الحكم بين أهل الكتاب إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا، وإن حكموا

   )132(.الإسلام، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقتادة
وأَن  ﴿ :، قوله تعـالى أيضاه الصفة من النصوص التي خاطبت النبي صلى االله عليه وسلم ذ     

ماءَهوأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفالنبي صلى االله عليه وسلم خوطب ) 49المائدة (  ﴾اح
في هذه الآية بصفته قاض يتولى الفصل في المنازعات التي كانت تعرض عليه،  قال ابن عبـاس في  

اعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد االله بن صوريا وشاس بن قيس قال إن جم :"سبب نزولها
                                                

يا فجاءوا إلى رسول االله صـلى االله  ـ  اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية، فمنهم من قال نزلت في يهوديين زن  (128)

عليه وسلم ليسألوه عن عقوبتهما، ذكر هذا السبب الطبري عن ابن عباس، ومجاهد، وعن ابن شهاب، وعن عبد االله ابن كثير، 

 بل نزلت هذه الآية في قتيل قُتل في يهود منهم، قتله بعضهم، روي  الطبري وقيل وصححه ابن كثير،  وهو ما قال به الطبري،

نِي النضيرِ كَانَ بنو النضيرِ إِذَا قَتلُوا من بنِي قُريظَةَ أَدوا نِصف الدية وإِذَا قَتلَ بنو قُريظَةَ من ب:" هذا القول عن ابن عباس أنه قال

أنظر جامع البيـان في تأويـل القـرآن، ابـن جريـر      . يه وسلَّم بينهمأَدوا إِلَيهِم الديةَ كَاملَةً فَسوى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

 )55ص/ 2ج(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )55، ص6، ج4مج(الطبري

 145/ ،محمد أحمد كنعان، ص"أنوار التتريل وأسرار التأويل" ـ مواهب الجليل من تفسير البيضاوي، )(129

 بتصرف) 42ص/ 2ج(ني، فتح القدير، الشوكا: أنظر ،)(130

 )58/ 2ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (131)

 )32ص/ 2ج(معالم التتريل، أبو محمد الحسين البغوي،  ـ  (132)
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يا محمد : اذهبوا بنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا: بعضهم لبعض
قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم، وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبـين  

وم خصومة ونحاكمهم إليك، فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك رسول االله ق
واحذَرهم أَن يفتنوك عن بعـضِ مـا أَنـزلَ االلهُ    ﴿ :صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله تعالى فيهم

يعني أنه  ورغم أن الأمر الوارد في هذا النص قد جاء بصيغة الخصوص إلا أن هذا لا )133( ﴾إِلَيك
خاص به عليه الصلاة والسلام، بل يشمل كل من تولى الفصل  في التراعات التي تحـدث للنـاس   
داخل الدولة الإسلامية ، فالأمر وجه ابتداءا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فيما كان فيه من أمـر  

:" ل الجصاصقا  )134(أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين، ولكنه ليس خاصا ذا السبب،
فيـه   ﴾ فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم﴿: وقَولُه   ﴾وأَنْ اُحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ﴿ : وقوله... 

   )135(".ه مرادون بالحكم معهدتخصيص النبي صلى االله عليه وسلم بالمخاطبة والأئمة بع
  :وص أما النصوص الواردة  في المقام الثانيهذا فيما يخص الآيات التي جاءت بصيغة الخص    
خاطبت العديد من النصوص القرآنية القضاة بصيغة   :ـ  ورود الخطاب بصيغة العموم) ثانيا   

عامة يؤخذ من ظاهرها أا موجه لعامة المؤمنين، إلا أن الخطاب فيها متلبس بوظائف ومهامـه،  
إِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهلـه  و ﴿ :ومن بين ما يمكن أن يمثل لذلك قوله تعالى

) 35النساء ( ﴾ وحكَماً من أَهلها إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِيراً
أا تتعلق بكل من له القدرة على  ورد الخطاب في هذه الآية بصيغة العموم التي يؤخذ من ظاهرها

                                                
أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال، حدثني محمـد   الطبري  من طريق ـ رواه ابن جرير (133)

جامع البيان في تأويل القـرآن،  : ، أنظرحدثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال،

  )177، ص6، ج4مج(ابن جرير الطبري، 
   )902ص ، 6، ج2ج م(سيد قطب،   ،في ظلال القرآن ـ (134)
  )262، ص2ج( -لجصاص ، أبو بكر اأحكام القرآن (135)
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بالقضاة، لذا  أن تنفيذ هذا الحكم يختص ابتداء إلا )136(التدخل لفض التراع الحادث بين الزوجين،
ل الحاكم إذا ما عـرض عليـه   ذهب العديد من الفقهاء إلي القول بوجوب بعث الحكمين من قب

فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما :" عيلأنه من باب دفع المظالم الواجبة عليه، قال الشاف التراع
   )137("إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها

يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بيـنِكُم   ﴿ :ومما يصلح التمثيل به في هذا المقام أيضا قوله تعالى       
وصية اثْنان ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخران من غَيـرِكُم إِنْ أَنـتم   إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْ

لاةالص دعب نا ممهونبِسحت توةُ الْميبصم كُمتابضِ فَأَصي الْأَرف متبر106المائـدة  (  ﴾ ض( ،
ن اتخاذها لحماية أموال الميت وتوصيلها بين الشارع الحكيم في هذه الآية بعض الضمانات التي يمك

ومن بين هـذه الإجـراءات حـبس     )138(إلى ورثته عند حدوث مصيبة الموت في حالة السفر،
على شهادما، وقد جاء هذا الأمر بصيغة العموم  )139(الشاهدين عند الارتياب منهما حتى يحلّفان

ولى تنفيذه كل من لـه المصـلحة في   التي يؤخذ من ظاهرها شموله لكل المؤمنين، بحيث يمكن أن يت
صلى االله عليه وسلم حيـث تـولى     النبي ذلك، كالورثة أو الموصى إليهم،غير أنه بالعودة إلى فعل

 اريتحليف تميم الد  
  

                                                
فمنهم من قال بأنه خاص بالحكام، ومنهم من قال بأنه يشمل الحكام ـ اختلف العلماء في تحديد المخاطب ذا الحكم  (136)

 105، 104صا الخلاف في المبحث التالي، والأولياء وغيرهم، ينظر تفصيل هذ

 )215ص ، 5ج ، 3مج(، محمد ابن إدريس الشافعي، مالأ: ـ  أنظر (137)

 )993، ص7، ج2مج(ـ في ظلال القرآن، سيد قطب،  138

وكذا قال . يعني صلاة العصر: العوفي، عن ابن عباس "فقال " من بعد الصلاة:"  المقود بقوله تعالىـ اختلف العلماء في (139)

يعني صلاة المسلمين، وقال السدي، عن : وقال الزهري. ، ومحمد بن سيرينكرمةسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وع

  ) 106ص/2ج(آن العظيم ابن كثير، تفسير القر: أنظر" .يعني صلاة أهل دينهما: ابن عباس
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لما ارتاب ورثة الميت في أمرهما، يتبين أن هذا الخطاب وإن جاء بصيغة العموم  )140(وعديِِّ بن بداء
  )141(بمن تولى الفصل في ذلك إلا أن تنفيذه متلبس

هذا ويمكن القول أن كل الخطابات التي خاطبت عموم المؤمنين بأن يحكموا بين النـاس بمـا        
أنزل االله، وأن يحكموا وبالعدل وغير ذلك من الأوامر الواردة في هذا المقام هي خطابات تتعلق في 

  . لعمومالمقام الأول بمقامات الإمامة والقضاء وإن جاءت بصيغة ا

  :أثر اختلاف الفقهاء في بعض مقامات القضاء: المطلب الثالث
سبقت الإشارة إلى أن أثر التمييز بين مقامات الخطاب يظهر أساسا على مسـتوى تفسـير        

النصوص وبياا، وذلك لما ينجم عنه من اختلاف في الأحكام تبعا لهذا التباين، ولزيادة توضـيح  
القسم بعض الأمثلة المختلف في مقامها بين العلماء مع بيان ما يترتب عن  هذا الأثر سأذكر في هذا

  .هذا الخلاف
فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلا جناح  ﴿ :من بين ما يمكن أن يمثل به لهذه الحال قوله تعالى    

بِه تدا افْتيما فهِملَيهذه الآية محتمل لأن يكون موجها للقضاة،  فالخطاب في) 229البقرة(  ﴾ ع
لذا اختلف العلمـاء    )142(،كما يمكن  أن يكون متناولا لهم ولغيرهم ممن يصلح للقيام ذا الدور

فيمن قصده الشارع  ذا الأمر،  فمنهم من قال بأنه خاص بالقضاة، قال ذا الرأي قتادة فيمـا  

                                                
خرج رجلٌ من بنِي سهمٍ مع تميمٍ الدارِي وعدي بنِ بداءٍ فَمـات السـهمي   :"عن ابن عباس رضي االله عنهما قالـ   (140)

ف نا ماموا جفَقَد هرِكَتا بِتما قَدفَلَم ملسا مبِه سضٍ لَيبِأَر ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رملَفَهبٍ فَأَحذَه نا مصوخم ةض

  }دتهِما لَشهادتنا أَحق من شها{ ، وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا ابتعناه من تميمٍ وعدي فَقَام رجلَان من أَوليائه فَحلَفَا

، أخرجـه  }يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْمـوت  { ، وإِنَّ الْجام لصاحبِهِم قَالَ وفيهِم نزلَت هذه الْآيةُ

  ) 2780:، رقم269، ص3،ج2مج(} ....ادةُ بينِكُميا أَيها الَّذين آمنوا شه{ : الوصايا،  باب قوله تعالى:  البخاري،ك
  )395ص/ 4ج(ـ البحر المحيط، أبو حيان،  (141)
، ) 281ص/ 2ج(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، :أنظر) 473، ص2(ـ البحر المحيط، أبو حيان،  (142)

  )38/ 1ج(فتح القدير، الشوكاني،
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وقـد   )144(،سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين ،)143(أخرجه عنه عبد بن حميد وابن أبي حاتم،
وذهب الجمهور إلى القول باحتماليـة هـذا    )146(والألوسي،  )145(اختار هذا القول البيضاوي،

بأن الخطاب خاص بالقضـاة دون   ويترتب على هذا الخلاف أن من قال )147(الخطاب للأمرين،
إذا كان النشوز  :"اضي، قال قتادةقال بعدم جواز إجراء الخلع بين الزوجين دون حكم الق ،غيرهم

أما من قال   )148("والظلم من قبل المرأة فقد أحل االله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان
بأن الخطاب محتمل فذهب إلى القول بجواز  الخلع دون الترافع عند القاضي لأن الخطـاب لـيس   

   )149(.صريحا للقضاة
وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَـابعثُوا   ﴿ :قهاء في  مقامها قوله تعالىمن بين الآيات التي اختلف الف   

مهنيب فِّقِ اللَّهولاحاً يا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نكَماً محو هلأَه نكَماً مفالخطـاب  )35النساء( ﴾ ح ،
فـلا   )150(مر، فقيل أنه موجه للحكامفي هذه الآية  ورد بصيغة العموم ولم يحدد المخاطب ذا الأ

  وقد روي هذا  )151(يتولى تنفيذ هذا الحكم إلا القاضي لأن تنفيذ الأحكام الشرعية موكول إليه،
  

                                                
  )672ص  ،1، ج1ج م( -لسيوطي ، خلال الدين بالمأثور الدر المنثور في التأويلـ   (143)
  ، )238ص/  1ج ( -لشوكاني ،افتح القدير: ـ أنظر (144)
  46/ ،محمد أحمد  كنعان، ص"أنوار التتريل وأسرار التأويل"ـ مواهب الجليل من تفسير البيضاوي (145)
  )444ص/ 2ج(الألوسي،  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين (146)
،المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز، ابـن عطيـة   )410، ص2، ج1مج(ـ   التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (147)

  ) 281/ 2ج(المحاربي،
  )672، 2، ج1مج( -لسيوطي ، خلال الدين الدر المنثور في التأويل بالمأثور: ـ أنظر (148)
  )410، ص2، ج1مج( -بن عاشور الطاهر  ،والتنوير ـ التحرير(149)
  )629ص/ 3ج(ـ  البحر المحيط، أبو حيان ،  (150)
  )84، ص10، ج5مج(ـ  مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي،  (151)
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، والجمهور على هـذا   )153(، وهو اختيار ابن العربي،)152(القول عن سعيد ابن جبير، والضحاك،
م أو الأولياء أو غيرهم من صـالحي  وقيل أن هذا الخطاب يمكن أن يتولى تنفيذه الحكا )154(الرأي

   )155(هذه الأمة،
من بين النتائج المترتبة على هذا الخلاف أن من قال أن هذا الخطاب موجه للقضاة خاصـة،        

قال أن سلطة الحكمين تصل إلى إمكانية الإصلاح والفرقة بين الزوجين فإن رأيـا أن  يصـلحا   
عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفّـان ،    ذا الرأي وقد  قضى أصلحا، وإن رأيا أن يفرقا فرقا،

والنخعي ، والشـعبي ، ومالـك ،   ، )رضي االله عنهم(ابن عباس، به وعلي بن أبي طالب ، وقال
أما من قال أن هذا الخطاب ليس خاصـا   )157(وهو أحد قولي الشافعي وأحمد  ،)156(والأوزاعي ،

فلا يملكان التفريق بينهما إلا بإذما، ذهب إلى  بالحكام، اعتبر الحكمين بمثابة وكيلين عن الزوجين
وهـو القـول    )158(،، وأبو ثور. قتادة، وزيد بن أسلمبه وكذا قال ، الحسن البصريهذا القول، 

وقد نص على هذا الـرأي الشـافعي حيـث     )160(،وبه قال أبو حنيفة )159(الثاني للإمام أحمد،
من أهلها ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكما  :"....قال

   )161("يا ذلكأوبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا ر
                                                

  )190ص/ 2ج ( -لجصاص ا أحكام القرآنـ   (152)
  )539ص/ 1ج(ـ أحكام القرآن، ابن العربي (153)
  )175، ص5ج(ـ تفسير القرطبي،  (154)
  )  84، ص10، ج5مج(أبو بكر الرازي ـ مفاتيح الغيب، (155)
  )) 412، ص5، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (156)
  )646، 645ص/ 9ج(ـ المغني، ابن قدامى المقدسي،  (157)
  )467ص/ 1ج ( -ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ـ (158)
  )464، 645ص/ 9ج(ـ المغني، ابن قدامة المقدسي،  (159)
  )191ص/ 2ج ( -لجصاص ، أبو بكر  انأحكام القرآـ  (160)
  )212ص / 1ج ( -أحكام القرآن للشافعي : ، أنظر)129ص ،5ج، 3مج( - ـ الأم، محمد ابن إدريس الشافعي،  (161)
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فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم  ﴿ :وآخر ما يمكن أن أمثل به في هذا المقام قوله تعالى      
مالَهوالشارع الحكيم في هذه الآية ببيان الإجراءات الواجب اتخاذهـا  يتكفل )  6النساء (  ﴾ أَم

حتى يستلم اليتيم أمواله ويضمن حفاظه عليها، حيث أمر بعدم تسليمها له إلا إذا بلـغ النكـاح   
فيكون مقتضى الآيـة أنّ  ، والمأمور في هذه الآية إما أن يكون الأوصياء، )162(والتمس منه الرشد،

يتولّى الوصي دفـع مـال   : وقد جعله الفقهاء حكماً، فقالوا "لَّون ذلك ، الأوصياء هم الذين يتو
، وقـال  )163("،فهو الذي يتولّى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليـه  محجوره عندما يأنس منه الرشد

ذهـب إلى هـذا    )164(بعض العلماء أن دفع أموال اليتيم يفتقر إلى  أن يرفعه الوصي إلى القاضي،
من أقامه الأب والقاضي لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلاّ بعد الكشف  ":قالحيث اللخمي  الرأي 

. "لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ليرشدوهم فيسمحوا لهم بما قبلَ ذلـك  
وقـال الطـاهر بـن     )165(زمام،الصواب في أوصياء واعتبر أنه  ابن عطية قد رجح هذا القولو

ي أنّ الخطاب في مثله لعموم الأمة، ويتولّى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب مـن  وعند :"عاشور
الولاة، كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معينين، ولا شك أنّ الذي إليه تنفيـذ أمـور   

   )166("ويحصل المطلوب بلا كلفة ،المحاجير والأوصياء هو القاضي
ن قال أن ترشيد اليتيم يفتقر إلى حكم القاضي، يقول ببطلان ويترتب على هذا القول أن م        

تصرفات اليتيم قبل هذا الحكم ما لم يصحح القاضي هذا التصرف، أما من قال بتكفل الوصي ذا 
  . الترشيد فيرى جواز ذلك

  
    

                                                
  )586، ص4، ج1مج(ـ في ظلال القرآن، سيد قطب،  (162)
  )242، ص5، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (163)
  )500ص/ 3ج(ابن عطية، ـ المحرر الوجيز،  (164)

  )500ص/ 3ج(ـ المصدر نفسه (165)
  )242، ص5، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (166)
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أنواع  وفي ختام هذا الفصل، يمكن القول أن النتائج الهامة التي تظهر من خلال التمييز بين        
المقامات في القرآن الكريم قد تطرح، تساؤلا عن الأصل في هذه المقامات، وعن أيها أولى بالاعتبار 

  في حالة التعارض؟ 
قبل الإجابة عن هذا التساؤل تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن العلماء قد تحـدثوا في          

ت النبي صلى االله عليه وسلم، وعـن أيهـا   الكثير من المواضع عن الأصل في أنواع مقامات تصرفا
أولى بالاعتبار من هذه المقامات، إلا أني لم أجد من قسم المقامـات في القـرآن الكـريم ـذا     
الاعتبار،ـ حسب بحثي المتواضع ـ  ولا من تحدث عن الأصل في المقامات الواردة فيه ، إلا مـا   

على ما قاله العلمـاء في  هذا التساؤل بناء  ول الإجابة عنلذا سأحا)  167(، ذكره إسماعيل الحسيني
  .ذلك

أول ما يمكن أن يستدل به لهذا المقام ما ذكره العز بن عبد السلام  عنـد بيانـه لقاعـدة            
مقامات تصرفات النبي صلى ، حيث مثل للقاعدة بذكر "العادات الحمل على الغالب والأغلب في"

ومقام إمامة، ومقام قضاء، وبـين أن الأصـل في هـذه     ،االله عليه وسلم وتقسيمها إلى مقام فتيا
المقامات مقام الفتيا لأا الغالب من أحواله، فمتى صدر منه عليه الصلاة والسلام تصـرف حمـل   

هذا ما ذهب إليه القرافي أيضـا في الفـروق،    )168( على هذا الأصل ما لم يدل دليل على خلافه،
والغالـب  " ة الدائر بين الغالب والنادر إلى الغالب أولىأن إضاف" واستدل على هذا القول بقاعدة 

كما اعتبر الطاهر بن عاشـور أيضـا أن    )169(من تصرفات الرسول صلى االله عليه وسلم الفتوى،
  ) 170(أغلب أحوال تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم ضمن مقام التشريع

                                                
  "                      نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور:" ـ  صاحب  كتاب (167)
  )121ص/ 2ج(سلام، ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد العزيز العز بين عبد ال (168)
، الفرق السادس والثلاثين                                                                                                     )359ص/ 1ج(ـ  أنوار البروق في أنواع الفروق،  شهاب الدين  القرافي،  (169)
أردت من التشريع ما يؤذن به ظاهر الفعل النبوي أو القول  من وجوب أو تحريم مـع أن  :" ـ  قال الطاهر بن عاشور  (170)

                        32/ أنظر مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.." المقصود غير ذلك الحكم وإلا فإن الهدي والإرشاد يدلان على مشروعية ما
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مات الخطاب في القـرآن الكـريم   واعتمادا على هذه القواعد يمكن القول أن الأصل في مقا       
وذلك لأن الغالب في أحوال الخطاب القرآني أنه أنزل لقصد التبليغ ، ويمكن  البيان والتبليغ،أيضا 

أن تستفاد هذه الغالبية من كثرة المواضيع التي عالجها، ومن تنوع المقامات التي حواهـا، فمقـام   
الكريم، من اسـتدلال، وتوجيـه، وتعلـيم،     التبليغ يشمل مختلف المقامات التي وردت في القرآن

وترغيب وترهيب، وتشريع، وغير ذلك من المقامات، التي من شأا أن تصلح أحـوال الأفـراد   
ويبدو أن الأصل في مقـام  :" وتحقق مقاصد الشارع من سوق هذه الشريعة، قال إسماعيل الحسيني

الأول أن أحكام الشريعة إنما هـي  : الخطاب الشرعي هو المقام التشريعي، والشفيع في ذلك أمران
إخراج المكلف عن داعية " في الحقيقة وسائل لتحقيق المقصد الشرعي من وضع الشريعة والمتمثل في

والثاني تأكيد الطاهر بن عاشور  )171("الله اضطرارا اهواه حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد
ويستشـف   )172("لاستعانة عليها مقام التشريعأدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى ا" نفسه على أن 

  )173( ."من ذلك ضرورة توجيه فهم الخطاب الشرعي في ضوء هذا المقام الأصل
  
  
 

                                                
  )                      379، ص2، ج1مج( أصول الشريعة  أبو إسحاق الشاطبي، ـ الموافقات في (171)
                        27/ـ  مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (172)
                        350/ـ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسيني، ص (173)
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  طريقته، وسائله، وأنواعه. مقام الترغيب والترهيب :الفصل الثالث

  طريقة القرآن الكريم في عرض مقام الترغيب والترهيب :المبحث الأول

  اقتران مقام الترغيب بالترهيب :المطلب الأول       

  تغليب أحد المقامين على الآخر: المطلب الثاني      

  ين دون الآخرمقامذكر أحد ال :المطلب الثالث      

  وسائل وأساليب مقام الترغيب والترهيب :المبحث الثاني

  أثر الأمثال في مقام الترغيب والترهيب :المطلب الأول     

  أثر القصص في مقام الترغيب والترهيب :المطلب الثاني     

  لقيامة في مقام الترغيب والترهيبأثر ذكر أحوال يوم ا :المطلب الثالث     

  أنواع مقامات الترغيب والترهيب :الثالث المبحث

  الموضوع أنواع مقام الترغيب والترهيب باعتبار :المطلب الأول     

  أنواع مقام الترغيب والترهيب باعتبار الجزاء :المطلب الثاني     

  أنواع مقام الترغيب والترهيب باعتبار علاقته بالأحكام :المطلب الثالث    
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  مقام الترغيب والترهيب، طريقته، وسائله، وأنواعه: الفصل الثالث

سبقت الإشارة إلى أن الخطاب القرآني يتنوع  تنوع غاياته ومقاصده وتنوع المقامات الـتي        
مراعيـا في   ،ورد فيها، فقد خاطب الشارع الحكيم اتمع  الذي نزلت فيه الرسالة بلغة يعرفوا

ام، ولما كانت متطلبات النفس البشرية لا تخرج عـن أمـرين   ذلك، أحوالهم، وعادام، ومتطلب
  :أساسيين هما

راعى الشارع الحكـيم   )1(جلب النفع والسعي لتحصيله، ودرء الضرر والعمل على اجتنابه،      
هذا الجانب، فخاطبهم بطريقة تتوافق مع هذا الأصل، مستخدما في ذلـك أسـلوب الترغيـب    

لة فعالة لتحقيق مبادئه وأهدافه، وذلك لما لهذه الأداة  من أثر علـى  والترهيب الذي اتخذ منه وسي
   )2(.النفس البشرية التي تحتاج دائما لهذين المقامين

فمقام الترغيب إذا هو الوسيلة التي استخدمها الشارع الحكيم قصـد جلـب المخـاطبين           
  .واستجابتهم لدعوته تعالى وقبول الحق الذي أمر به

       ا مقام الترهيب فهو الطريقة التي استعملها االله تعالى لتخويف المخاطبين وتحـذيرهم مـن   أم
   )3(.عواقب عدم الاستجابة له والخروج عن أحكامه

ويمكن القول أن المتدبر في النصوص القرآنية الواردة في هذا السياق يمكنه أن يلحظ وبوضوح      
يم لهذا المقام، حيث  نص في العديد من الآيـات علـى أن    العناية الفائقة التي أولاها الشارع الحك

الْحمد للَّه الَّذي أَنـزلَ علَـى    ﴿ :الترغيب والترهيب مقصد من مقاصد التتريل، نحو قوله تعالى
يو هنلَد نيداً مدأْساً شب رذنيماً لا ، قَيجوع لْ لَهعجي لَمو ابتالْك هدبع   ينالَّـذ نِينمـؤالْم رشب

، وذكر في آيات أخـرى أن أسـاس   )1،2الكهف( ﴾ يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً حسناً
  وما نرسلُ  ﴿ :رسالات الرسل عليهم السلام يقوم على الدعوة إلى االله ذا الأسلوب، قال تعالى

                                                
 )69/ 7(ـ  أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي،  (1)

 447منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع،  محمد السيد يوسف،  ـ (2)

 225ـ الدعوة إلى االله على بصيرة، عبد النعيم محمد حسين، ص (3)
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رِينشبإِلَّا م ينلسرـونَ    الْمنزحي ـملا هو هِملَـيع فوفَلا خ لَحأَصو نآم نفَم رِينذنمو ﴾ 
وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين ويجادلُ الَّذين كَفَـروا   ﴿ :وقال أيضا) 48الأنعام(

  )56الكهف( ﴾ وا آياتي وما أُنذروا هزواًبِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق واتخذُ
لهـذه  ولمّا كان مقام الترغيب والترهيب يكتسي هذه الأهمية في نظر الشارع، اخترته كنموذج     

الواردة في الكتاب العزيز، هذا فضـلا  المقامات  أنواع ، وذلك لأنه يصعب الإلمام  بجميعالدراسة
سواء تعلق ذلك بمقامـات  ، المقامات الأخرى ومختلف المواضيععلى أن هذا المقام يتصل بمختلف 

خاطب فيها الشارع الحكيم عموم المكلفين ممن بلغتهم الرسالة، ويدخل هؤلاء ضمن مقام التبليغ 
ـ كما سبق بيانه ـ أو تعلق الأمر بأوامر وتكاليف يتولى ولاة الأمور أو القضاة تنفيذها وقصـد   

  .ظيف هذا الأسلوب لتحقيق ذلكالمشرع الحكيم تحصيلها بتو
طريقة القرآن الكريم في عرض مقام الترغيب : وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث هي          

  .والترهيب، وسائل الترغيب والترهيب، وأنواع مقام الترغيب والترهيب
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  طريقة القرآن الكريم في عرض مقام الترغيب والترهيب: المبـحث الأول
والمقصود بطريقة القرآن الكريم، الكيفية التي عرض ا الشارع الحكيم هذا المقام، ويمكن لمن       

  : تتبع هذه الطريقة أن يلحظ أا تتنوع إلى ثلاثة أقسام
  :اقتران مقام الترغيب بالترهيب:  المطلب الأول

ة البارزة على السم بأن يذكر الترغيب مقرونا بالترهيب ، وتتبع البشارة بالنذارة ، وهي 
وقد أطبق العلماء علـى أن   )4(لما لهذا الأسلوب من أثر فعال على نفوس المخاطبين، المنهج القرآني

وجزم الشاطبي  بأنه ما ورد في القـرآن   )5(شفع الترغيب بالترهيب من خصائص القرآن وعادته،
واستدل  )6("قرائنه، والعكس،أو سوابقه، أو  ،في لواحقه" الكريم من ترغيب إلا وقارنه الترهيب 

حيث وجد بأن القاعدة في ذلك أن لا يذكر ترغيـب إلا   ،على ذلك بتتبع  آيات الذكر الحكيم
ب  بعضه على بعض وأتبعه بترهيب والعكس، على أنه يمكن أن يذكر بصورة متساوية أو أن يغلّ

   ) 7(.وفق ما يقتضيه المقام
كتاب العزيز بين مقام الترغيب والترهيـب يأخـذ   و يمكن القول أن الاقتران الوارد في ال

  :مظهرين أساسيين هما
اقتران الترغيب والترهيب في آية واحدة أو بتتابعهما في آيـتين متتـاليتين،   : المظهر الأول

فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة  ﴿ :من ذلك قوله تعالى )8(والأمثلة على هذا النوع كثيرة جدا،
إِنَّ ربـك سـرِيع    ﴿ :، وقولـه )147الأنعام (، ﴾ سعة ولا يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمين وا

 يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ ولَـى    ﴿ :وقال ،)165 الأنعام(  ﴾ الْعـاسِ علنل ةرفغلَذُو م كبإِنَّ رو

                                                
 )51ص / 1ج(ـ الكشاف، أبو القاسم الزمخشري،  (4)

أضواء البيان،  ،  )54ص/ 1ج(قتح القدير، الشوكاني، : ، أنظر)177ص/ 2ج(ـ  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (5)

  ، )69ص/ 7ج(محمد الأمين الشنقيطي، 
 )249، ص3، ج2مج(ـ الموافقات، الشاطبي، (6)

 270، 269، 268ـ المصدر نفسه، ص،  (7)

 ) 177/ 2ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (8)
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دلَش كبإِنَّ رو هِمقَابِ ظُلْمالْع بِ   ﴿ :، وقال تعالى)6الرعد ( ﴾ يدـوقَابِـلِ التبِ ورِ الذَّنغَاف
وأَنَّ عذَابِي هو . نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم  ﴿ :وقال أيضا ،)3غافر ( ﴾ شديد الْعقَابِ
يمالأل ذَاب49،50الحجر(   ﴾ الْع(،: ﴿ ر طْشإِنَّ ب   ـوهو يـدعيو ئدبي وه هإِن يددلَش كب
 وددالْو فُور14إلى12البروج ( ﴾ الْغ(   

يتجلى هذا المظهر في ذكر آيات الترغيب ـ أو العكـس ـ عـن طريـق        و :المظهر الثاني 
االله من استخدام جملة من الوسائل المحققة لهذا القصد، نحو ذكر أحوال أهل الجنة وما أعد لهم 

إِنَّ الْمتقين في مقَامٍ أَمينٍ ، فـي جنـات    ﴿ :نعيم وفضل يوم القيامة، وذلك نحو قوله تعالى
وعيون ، يلْبسونَ من سندسٍ وإِستبرقٍ متقَابِلين، كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عينٍ،  يـدعونَ  

ر المؤمنين بأحوال السابقين مـن  كِّأن يذ ، أو)51إلى45لدخان(  ﴾ منِينفيها بِكُلِّ فَاكهة آ
 :والكيفية التي نصرهم االله وأيدهم  ا، ومن ذلك قوله تعـالى  ،المؤمنين وما عانوه من صعاب

يلِ اللَّه وما ضـعفُوا  وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِ ﴿
ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسموما إلى ذلـك مـن والسـائل     ،)146آل عمران( ﴾ و

المستعملة في هذا المقام،  ثم يعقب ذلك بذكر  آيات أخرى يرهب فيها كلّ من ابتعـد عـن   
اليب لتحقيق هـذا الغـرض،   سبيله أو تخطى حدود ما شرعه، مستخدما في ذلك وسائل وأس

 :كبيان أحوال الكفار والمشركين والعاقبة السيئة التي يردون إليها يوم القيامة، نحو قوله تعـالى 
لَم وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَ﴿

م رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن يأْتكُ
رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتأو أن يرهبهم بـذكر قصـص أقـوام    )71الزمر(  ﴾ ح ،

هذه القوة ولا هذا البأس لما عصوا أمر رـم   سبقوهم كانوا أكثر منهم قوة وبأسا فما نفعتهم
أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من  ﴿ :واتبعوا أهواءهم، قال تعالى

ما عمم ا أَكْثَروهرمعو ضوا الْأَرأَثَارةً وقُو مهنم دوا أَشكَان هِملقَب  مـلُهسر مهاءَتجا ووهر
 )9الروم( ﴾ بِالْبينات فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

وضـع    رع الحكيم  لهذا الأسلوب يقصد من ورائـه هذا ويمكن القول أن استخدام  الشا      
طى بين الخوف من عذاب االله تعالى وبين رجاء رحمتـه  المتأمل في آيات الذكر الحكيم في حالة وس

أس من سعة االله وعفوه فيمضي بـذلك  يوعفوه، حتى لا تسيطر عليه الرهبة والخوف مما يجعله في ي
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إلى طريق يشتهيها لاعتقاده عدم جدوى الحذر والاستقامة، وحتى لا يمتلأ قلبه أملا في رحمـة االله  
صده عن المنكرات والانحراف عن السبيل التي رسمها االله تعالى فلا يجد بذلك ما ي ومغفرته وحدها

ما عنه  عمر ابن الخطاب رضي االلههذا ما يمكن أن يستفاد من وصية أبي بكر الصديق ل ) 9(. لعباده
 مـع  الشدة وآية الشدة آية مع الرخاء آية نزلت أنما عمر يا تر ألم :" ....حيث روي عنه أنه قال

 يرهـب  ولا له، ليس ما االله على فيها يتمنى رغبة يرغب لا راهبا، راغبا ؤمنالم ليكون الرخاء آية
 إني قلـت  ذكـرم  فإذا أعمالهم بأسوإ النار أهل ذكر أنما عمر يا تر لم أو. بيديه فيها يلقي رهبة

   سيء من كان ما لهم يجاوز لأنه أعمالهم بأحسن الجنة أهل ذكر إنما وأنه  منهم أكون لا أن لأرجو
   فإن:" يقول الشاطبي تعليقا على هذا الأثر )10(......")أعمالهم من عملي أين قلت ذكرم افإذ

  )11("الاستقراء له يشهد صحيح فالمعنى وإلا، فذاك صح
  
  

                                                
 212ـ من روائع القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، ص (9)

من طريق أبي علي الحداد وجماعة، عن أبي بكر بن ريذة، عن سليمان بن أحمد، عن : قـ رواه ابن عساكر من عدة طر (10)

عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، عن يوسف بن عدي الكوفي عن أبي الأحوص عن مالك الأعرابي، ومن طريق أبي 

ن الحسين بن الحسن، عن عبد االله بن غالب بن البنا، عن أبي محمد الجوهري، أبي عمرو بن حيوة، عن أبي محمد بن صاعد، ع

من طريق عبد اله بن محمد بن الفضل، عن أبي عثمان :المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زبيد، وأخرجه عن زبيد أيضا

الصابوني، عن أبي بكر بن زكريا الشيباني، عن محمد الحسن بن الحسين منصور، عن محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن أبي 

عن يعلى بن عبيد، عن زبيد، ومن طريق، أبي عبد االله الحسين بن عبد الملك، عن إبراهيم بن منصور، عن أبي بكر بن  أحمد،

المقرئ، عن أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم، الجندي، عن أبي يحي المقرئ، عن عيينة بن أبي نجيح، وأخرجه عن أبي نصر 

ر أحمد بن الفضل الباطرقاني، عن أبي عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن جعفر البزدي، عن محمد بن عبد االله كبريتي، ، عن أبي بك

أبي طاهر محمد بن الحسن المحمد ابادي، عن أبي علي حامد بن محمود، عن إسحاق بن سليمان الرازي، قطر بن خليفة، عن 

  )413، 412ص/ 30ج(تاريخ دمشق، ابن عساكر، : أنظر. عبد الرحمن بن باسط

 )99، ص3، ج2مج(ـ الموافقات، الشاطبي،  (11)
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  ـ تغليب أحد المقامين على الآخر) ثانيا

  ى وذلك بأن يذكر الترغيب بصورة آكد وأوضح من الترهيب، أو أن يغلّب الترهيب عل         
ولعل ورود هذا المقام ذه الصفة يرجع إلى سببين رئيسيين،  )12(الترغيب إذا اقتضى المقام  ذلك،

أما السبب الأول فيعود إلى مراعاة  أحوال المخاطبين به، ويعود السبب الثاني إلى طبيعة الموضـوع  
  .المراد بيانه
 : ـ  تغليب أحد المقامين بحسب أحوال المخاطبين) أولا

يمكن أن يلتمس ذلك من خلال المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في مخاطبته للمشـركين أو  و      
أهل الكتاب  المعرضين عن طريق الحق والرافضين اتباعه، فإذا  لمس الشارع الحكيم من المخـاطبين  
هذا العزوف وهذا العناد، خاطبهم بأسلوب يتوافق مع هذه الحال، حيث يغلـب علـيهم جانـب    

إِنَّ الَّـذين   ﴿ :هيب وذلك  بأن  يكلمهم بطريقة ز كيام وتزلزل عنادهم، نحو قوله تعـالى التر
 ـ  ه كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا ضلالاً بعيداً ، إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُـنِ اللَّ

رِيقاً، إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبداً وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيراً ، يا ليغفر لَهم ولا ليهديهم طَ
ه مـا فـي   أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ بِالْحق من ربكُم فَآمنوا خيراً لَكُم وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ للَّ

و اتاوميماًالسكيماً حلع كَانَ اللَّهضِ ولال البعيـد  ض، فنسبة ال)170إلى 167النساء( ﴾ الْأَر
للكفار، ونفي الهداية عنهم، وتقرير المصير الذي يصل إليه كل من  سلك هذه الطريق، كلها أمـور  

كافـة  استخدمها تعالى في مقام ترهيب من كانت هذه حاله، ثمّ أعقب هذا الترهيب  بنداء وجهه ل
الناس يدعوهم  فيه إلى الحق الذي جاءهم من رم، وهي دعوة قصد الشارع الحكيم من الأسلوب 
الذي سلكه  فيها، ترغيبهم في الاستجابة لندائه، ويفهم هذا الترغيب من تعدية مجيء الرسول صلى 

وأيضا من طريق  ،اتباعهيكون حقا عليهم  بقوماالله عليه وسلم إلى المخاطبين، لأن الذي يجيء مهتما 
   )13( .لما في ذلك من إشعار باختصاصهم ذا الدين  ﴾ من ربكُم ﴿ :الإضافة في قوله

                                                
 ) 250،  ص3، ج2مج(، المصدر السابقـ  (12)

 )282، ص18، ج8مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (13)
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هذا فيما يخص الخطاب الموجه نحو المشركين، أما إذا وجه الخطاب للمؤمنين فالأسـلوب             
وعد ﴿ :و قوله تعالىيتغير، حيث يغلب عليه جانب الترغيب وإن كان الموضوع المأمور به نفسه، نح

 ـ  م ينالَّـذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه ن
 ـ خ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملنِي لا   قَبونـدبعنـاً يأَم هِمفو

ففي هذه الآية وعـد  ) 55النور(  ﴾ يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
وأن يمكن له  ،أن يستخلفهم في الأرض وعمل العمل الصالح من هذه الأمة منه تعالى لمن قام بالإيمان

كل هذه الأمور وغيرها مما ذكـر في    )14(وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ،اه لهملذي ارتضدينهم ا
هذه الآيات وسائل استخدمها االله تعالى لترغيب عباد أقروا بالوحدانية الله وشهدوا بصدق الرسالة، 

هذه الآيات خاليـة مـن     تأتفخاطبهم بما يتوافق مع حالهم للثبات على ما هم عليه، ومع ذلك لم
وهي إشارة منه تعالى إلى أن كـل   ﴾ ومن كَفَر بعد ذَلك ﴿ :يب تماما، فقد قال في سياقها، التره

هذا النعيم الموعود به متوقف على البقاء على الإيمان، قاصدا  من وراء ذلك تخويفهم مـن مغبـة   
    )15(. الدينالابتعاد عن هذا  

لم يقتصر في مراعاته لأحوال المخاطبين علـى الجانـب    هذا ويمكن القول أن الشارع الحكيم     
الجوانب الحياتية تمع الإيماني للأفراد أو الجانب النفسي إن صح قول  ذلك، وإنما تجاوزه  ليشمل 

قاصدا من وراء هذا النهج  إصلاح الفرد واتمع على حد سواء، فإذا عالج القرآن الكريم  الرسالة
ائدة بين المكلفين، راعى في معالجته له مدى ترسخه وفشوه بينـهم، ثم  موضوعا من المواضيع الس

 :يخاطبهم بما يتوافق مع هذا التأثير، ومن الأمثلة التي يمكن الاستدلال ا على هذا النهج قوله تعالى
ا الْعدةَ واتقُـوا اللَّـه ربكُـم لا    يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصو ﴿

 ـنمو اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلا يو هِنوتيب نم نوهرِجخت  ـدعتي 
، يقول سيد )1الطلاق( ﴾ بعد ذَلك أَمراً حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السـورة  :".... قطب تعليقا على هذه الآية والآيات التي تلتها
وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب مـن الترغيـب    ،وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومخلفاا

                                                
 544/ـ تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص (14)

 )282، ص18، ج8مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (15)
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ضين، وسنن امر بقدر االله في السماوات والأروالتعقيب على كل حكم، ووصل هذا الأ بوالترهي
وتكرار الأمر بالمعروف والسـماحة   ،االله في هلاك العاتين عن أمره، وفي الفرج والسعة لمن يتقونه

والتذكير بقدر االله في الخلق وفي الرزق ، وفي اليسر  ،والإطماع في الخير ،والتراضي، وإيثار الجميل
هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن  يقف الإنسان مدهوشاً أمام،والعسر

الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتمام حتى ليوجه الخطاب إلى النبي صلى االله عليه وسلم بشخصه، 
وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين، زيادة في الاهتمام وإشعاراً بخطورة الأمر المتحـدث  

لدقيق للأحكام حالة حالة، والأمر المشدد في كـل حكـم بالدقـة في    وأمام هذا التفصيل ا ، فيه
والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيـب،  ، تنفيذه، ومراقبة االله في تناوله مراعاته، وتقوى االله في

وهو القضية التي تفصل فيها ! وهو الدين كله! إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله
وتعد المتقين فيها بأكبر وأسمى ما يتطلـع إليـه المـؤمن؛    ! تراقب تنفيذ الأحكامالسماء ، وتقف ل

فالشارع الحكـيم   )16(........"،ضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاصٍوتوعد الملتوين والمتلكئين والم
قد مزج في هذه السورة بين الترغيب والترهيب، فرغب حيث استلزم المقام ذلك، ورهب حيـث  

 ذلك أيضا، إلا أنه قد غلب جانب الترهيب،  حيث استعمل أسـلوب الوعيـد   دعت الحاجة إلى
والتهديد لكل من تعدى الحدود التي أمر ا،  مستعينا في ذلك بالتذكير بما أصاب الأقوام السابقة 
لما عتو عن أمر رم، معتبرا أن المسائل المنصوص عليها من حدوده تعالى التي لا يقبـل تجاوزهـا،   

ـ يعود إلى حالات واقعـة في  حسب ما بينه سيد قطب  بب في سلوك هذه الطريقة ـ  ولعل الس
الجماعة الإسلامية لا تزال تترسب  فيها بعض الأمراض من بقايا الجاهلية،  ومن ذلك ما كانـت  

فاستلزم الأمر  هذا الحشد الهائل من المؤثرات في هذه الحالة،  ييقضوتتلاقيه المرأة من ظلم وتعنت 
    )17( .هذه الظاهرة لة لاستئصاالنفسي

  

  

                                                
 )3594، ص28، ج6مج(لال القرآن، سيد قطب، ـ في ظ (16)

  ، بتصرف3598/ ـ المرجع السابق، ص (17)
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من خلال هذه الأمثلة يمكن أن نلحظ أن المشرع الحكيم قد راعي عند سـوقه لمقـام              
الترغيب والترهيب أحوال المستمعين، كما راعى في ذلك أيضا طبيعة الموضوع المراد بيانه، وهو ما 

  :التالي يتناوله العنصر

  :بحسب أهمية الموضوع ـ تغليب أحد المقامين) ثانيا

وذلك بأن يذكر  أحد المقامين أكثر من الآخر، لا لأن أحوال المخاطبين استدعت ذلـك           
وإنما لكون الموضع المعالج يكتسي أهمية في نظر الشارع، فإن أراد حصوله استعمل مختلف وسـائل  

ومن الأمثلة التي  )18(ك،الترغيب لتحقيق هذا القصد، وإن قصد منعه غلب  جانب الترهيب في ذل
سورة الأنعام، فقد جاءت تحمل من الترهيب والوعيد مـا   هذا المقاميمكن الاستشهاد ا في على 

فالشارع الحكيم عمل في هذه السورة على  )19(يتناسب وطبيعة المواضيع التي عالجتها هذه السورة،
أندادا  واتخذوا لـه الصـاحبة   لالة، حيث جعلوا الله شركاء وضإبطال ما كان عليه المشركين من 

كما أعرضوا عن دعوة النبي صلى االله عليه وسلم ورفضوا تصـديقه، رغـم    )20(والولد بغير علم،
بل وأكثر من ذلك استهزؤوا من هذا الـدين   )21(جميع الدلائل والحجج الصادقة التي قدمها لهم،

العـادات الفاسـدة   كما كانت تحكمهم مجموعة  من  )22(وعملوا على صد كل من يصغي إليه،
لالهم فيها، من ذلك تحريم ما أحـل االله  ضوالمعتقدات الباطلة التي عمل سبحانه وتعالى على بيان 

زيادة الترهيب  للتـأثير  قتضى تأكيد التخويف وإطالة التأنيب وتوتحليل ما حرم، كل هذه الأمور 
رة خالية تمامـا مـن   هذه السو عن هذه المفاسد، ومع ذلك لم تأت في نفوس المخاطبين وصدهم

  )23(. بواعث الترغيب في هذا الدين وبيان رحمة االله تعالى بعباده
                                                

  ، بتصرف)250، ص3،ج2مج(ـ الموافقات، الشاطبي،  (18)
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من المواضيع التي غلّب فيها الشارع الحكيم طابع الترغيب على الترهيب باعتبـار أهميـة           
 دوران أموالهـا على  قوام الأمة وذلك لأن  الموضوع أيضا، الأمر بالصدقة والإنفاق في سبيل االله،

تجمع بـين  نّ من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه أبينها، و
العدل مع الذي كد لجمـع   بحيث يلاحظ في ذلك ، اعتبار أحوال الخاصةالمنفعة العامة و مراعاة 

ف المقاصـد  هذا المقصد مـن أشـر   لذا عد الإحسان للذي بطَّأ به جهده، واعتبارِالمال وكسبه، 
  )24(.التشريعية

ويمكن أن يلمس هذا الاهتمام  من خلال جملة من الآيات الواردة في هذا المقام، منها قوله          
ة مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ ﴿ :تعالى

م يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبفقد استخدم  سـبحانه   )261البقرة (  ﴾ائَةُ ح
وتعالى في هذه الآية والآيات التالية المتعلقة ببيان فضل الصدقة وطرق أدائها، مختلـف الوسـائل   

ن سعة فضل االله تعـالى، ثم الوعـد   والأساليب المرغبة في ذلك، بدءا بالوعد بمضاعفة الأجر وبيا
بضمان نفي  الخوف والحزن عن المنفق، والوعد بالحصول على الحكمة، ونفي الظلم عن كل من 
أنفق ماله ابتغاء وجه االله، كل هذه الوسائل الترغيبية وغيرها  استخدمها الشارع الحكيم في مقـام  

النفس البشرية الميالـة إلى حـب المـال      الدعوة  إلى الإنفاق لما يعلمه سبحانه وتعالى من طبيعة
والإعراض عن إعطائه، ولما كان النص القرآني موجه نحو مجتمع اشتهر عامته بالسخاء والكرم، إلا 

وتناقل أخباره، فقد وردت في خضـم   نه صاحبه الصيت وثناء الناس عليهأنه سخاء وبذل يقصد م
فمقام الترغيب إذا  )25( نفاق لهذا القصد،هذه النصوص  آيات استخدم فيها الترهيب من مغبة الإ

غُّلب في مجال الدعوة للإنفاق والحث عليه،  وغُّلب الترهيب في مقام بيان السبيل الواجب اتباعـه  
  . لقبول هذا الإنفاق

إضافة لما سبق ذكره  يمكن  القول أن ثمة جملة من المسائل رجح الشارع الحكيم فيها أحـد       
ار أحوال المخاطبين من جهة، ولأهمية الموضوع المراد بيانه من جهة أخـرى ـ ولا   المقامين باعتب

                                                
 )44،45، 3، ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (24)

 ، بتصرف)314ص/ 1ج(ـ في ظلال القرآن، سيد قطب،  (25)
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 

يقصد من هذا القول أن المسائل السابقة روعي فيها أحد الاعتبارين فقط، وإنما لكون الراجح فيها 
الآخرـ  من هذه المسائل معالجة النص القرآني لموضوع الربا، فقـد  أكثر من مراعاة أحد الأمرين 

فجـاءت   )26( وبقي منه في صدر الإسلام قبـل التحـريم،  " شائعا في الجاهلية" هذا التعامل كان 
النصوص القرآنية لمحاربة هذه المعاملة مستخدمة في ذلك مختلف أنواع الترهيب، وذلك لما يترتـب  
على هذا الموضوع من أضرار ومخاطر قصد الشارع الحكيم درءها،  وقد ذكر الرازي في تفسـيره  

  : بعض العلماء في الحكمة من تحريم الربا عدة أسباب منها أقوال

وذلـك لأن   ،نع الناس عن الاشتغال بالمكاسبأنه  يمتعالى إنما حرم الربا من حيث  ـ أن االله    
  سهلت عليه سبل الاكتسابصاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد 

 ـالعمل بعد ذلك، مما يؤدي إلى انقطاع منافع الخلـق وتعط وفلا يكاد يتحمل مشقة الكسب  ل ي
  .مصالح العباد القائمة على التجارة والصناعة والحرف

كما أن عقد الربا يؤدي إلى انقطاع المعروف ومنع المواساة بين الناس، وذلك لأن المرابي إذا        
للغير بغير مقابل،  فيفضـي  ضعفه يمتنع من تقديم القروض بقرض الدرهم واسترجاع طابت نفسه 

  )27( .ذلك إلى انقطاع الإحسان والمعروف بين المتعاملين به

كل هذه الأسباب وغيرها، جعلت النص القرآني يستخدم أسلوب الترهيب ويشدد فيه قاصـدا     
يقُومونَ يأْكُلُونَ الربا لا  الَّذين ﴿ :من وراء ذلك  القضاء على هذه الآفة، فالناظر إلى قوله  تعالى

ربا وأَحلَّ اللَّه إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ ال
 لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج نبا فَمالر مرحو عيالْب    ـادع ـنمو إِلَى اللَّـه هرأَمو

بحلا ي اللَّهو قَاتدبِي الصريبا والر اللَّه قحمونَ ،  يدالا خيهف مارِ هالن ابحأَص ككُلَّ  فَأُولَئ
انه وإلى  الآيات التي تلتها، يمكنه أن يلحظ وبوضوح إصراره سبح) 276، 275( ﴾كَفَّارٍ أَثيمٍ 

وتعالى على استئصال هذا المرض من جذوره، فقد شبه حال المتعامل به يوم القيامـة بحـال مـن    
يتخبطه الشيطان من المس لما يلاقيه من حيرة واضطراب في ذلك اليوم، ولمّا كان قصد المرابي مـن  

                                                
 )93، ص3،ج2مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (26)

 )86، ص7ج(يح الغيب، أبو بكر الرازي، ـ مفات (27)
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يمحق اللَّه  ﴿ :هذه المعاملة الزيادة في أمواله، أخبره تعالى بأنه سيعامل بنقيض هذا  القصد، فقال
قَاتدبِي الصريبا وكما حذره من  أن ثباته على الإيمـان متوقـف علـى تـرك هـذا        ﴾الر

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربـا إِنْ كُنـتم    ﴿ :حيث قال )28(التصرف،
  نِينمؤورغم كل هـذه  هذه التهديدات بتوعده بإعلان الحرب عليه لينهي كل )278البقرة ( م ،

الأساليب والوسائل المستخدمة في هذا المقام، لم يمنع ذلك من ورود بعض الصيغ الترغيبية  قصـد  
واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه  ﴿ :جلب المخاطبين وحثهم على التوبة والرجوع إلى االله، منه قوله تعالى

   )281البقرة(  ﴾ه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ إِلَى اللَّ

  : ذكر أحد المقامين دون الآخر:  المطلب الثالث  
وذلك بأن تشتمل سورة كاملة أو مجموعة من الآيات على مقـام الترغيـب دون ذكـر           

نوع في الكتاب العزيز من الأمور القليلة التي الترهيب والعكس، وقد اعتبر الشاطبي أن ورود هذا ال
أنه ما ورد ترغيب إلا وأتبعه ترهيـب والعكـس    خرم القاعدة، إذ القاعدة في ذلك لا تؤدي إلى

أو غلب أحد الطرفين على الآخر، وقد أرجع الشاطبي  ك،  سواء كان ذلك  بصورة متساويةكذل
أي أن هذه الآيات وردت في أشخاص معينين سبب ورود هذا النوع في الكتاب إلى قضايا أعيان، 

  :  ومن جملة ما يمكن أن يمثل به لهذين المقامين مايلي )29(ولاعتبارات خاصة،

  : ام الترغيبــ مق) أولا

سورتي الضحى وألم نشرح لك صدرك، وقد تي مثل  ا الشاطبي  لهذا النوع من السور ال         
لأما جاءتا في مقام مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم، فهـي   اعتبر أما لم تحويا أي سمة ترهيبية

  ،فسورة الضحى مثلا  )30(فناسب ذلك انفراد الترغيب، الصلاة والسلامخاصة به عليه خطابات 
وهي الفترة التي خشي عليه الصلاة والسلام فيها مـن  احتبس فيها الوحي عن النبي  نزلت في فترة

                                                
 ، بتصرف100/ـ تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (28)

 )252،  ص3، ج2مج(ـ الموافقات، الشاطبي،  (29)

 252/ ـ المصدر نفسه،ص (30)



 ـمقام الترغيب والترهيب:الفصل الثالث  وسائله، وأنواع طريقته،. ـــــــــــــــ

 

السورة قد جاءت  بعد نزول جملة من السـور السـابقة، أي أن    انقطاع الوحي عنه، ولأن هذه
مما جعلهم يتساءلون عن سبب هـذا الانقطـاع    وحي قد انتشرت وفشت بين المشركين،أخبار ال

رد الشارع الحكيم عليهم  ذا الخطاب،  قاصدا من ذلك  تثبيـت الـنبي    )31(بصورة استهزائية،
أن جبريـل  "ورد في بعض الروايات عن سـبب نزولهـا    فقد ،صلى االله عليه وسلم وتقوية جانبه

احتبس عن النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شـيطانه فـترت هـذه    
أما سورة الشرح، فترلت بعد الضحى، وكأا تكملة لما تضمنته التي قبلها ، فبعـد    )32( .السورة

من إيوائه رغم يتمه، وهدايته  م ا عليهبالنعم التي أنعوذكره  متن االله سبحانه وتعالى على نبيهأن ا
لاله، وإغنائه بعد فقره، جاء في هذه السورة ليذكره بالنعم المعنوية التي تفضل االله تعالى ـا  ضبعد 

  )33( ورفع الذكر، مع بيان ما أعده له من نعيم يوم القيامة، ،عليه، من شرح الصدر، ووضع الوزر
، زيادة حث وترغيب في شكر هذه النعم والمواصلة في الدعوة إلى السبيل لففي ذكر هذه الأفضا

     )34( .الذي رسمه له رغم ما قد يلاقيه من صعاب في هذه الدعوة

من السور التي جاءت  تحمل كل معاني التخويف والترهيب ولا تجد بـين  : مقام الترهيب) ثانيا 
ئ لهذه السورة قد يأخذه الرعب مما أعده االله تعالى آياا أي قدر من الترغيب سورة الهمزة، فالقار

من وعيد وسوء عاقبة لكل من كانت هذه أوصافه، بل وقد يبدو له أن االله تعالى قد سـد جميـع   
المنافذ وقطع كل السبل أمام هذا الهامز اللامز، وهذا منهج غير متبع في القرآن الكريم، إذ المعهـود  

ن نوع معصيتهم تحمل نوعا من الأمل والرجاء في عفوه ،  بحيـث  أن  دعوة االله لعباده ومهما كا
يحصل من ذلك رغبتهم في التوبة والعودة إلى االله ، لذا اعتبر الشاطبي أن القصد من هذه السـورة  
الرد على من آذى النبي صلى االله عليه وسلم وإخباره بما أعده له من جزاء، فهي قضية عين خاصة 

                                                
 )396، ص30،ج12مج(ـ التحرير والتنوير،  (31)

الجهاد والسير، : ، مسلم، ك)1124:، رقم342/ 1ج(ترك القيام للمريض، : التهجد، باب: ـ أخرجه البخاري، ك (32)

 ))1797:،رقم149، ص12،ج6مج(ما لقي النبي صلى االله عليه وسلم، : باب

 )280، 279ص، / 9ج(ـ أضواء البيان، محمد أمين الشنقيطي،  (33)

 )150، ص30ج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،  (34)
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وسواء كانت هذه السورة خاصة بقضية عين كما اعتبره  )35( .مصيره بشخص قرر سبحانه وتعالى
الشاطبي، أو أا خطاب عام قصد منه تعالى الترهيب من هذه الأوصاف، يمكن القـول أن ورود  
سورة أو سورتين في الكتاب العزيز ذا الأسلوب لا يمنع من أن الأصل في ذلك اقتران الترغيـب  

إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم فلا تنقضـه  :"قال الشاطبي. بالترهيب في أكثر الأحوال
الأفراد الجزئية الأقلية لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية واعتمدت في الحكم 

 )".... )36ا وعليها

  وسائل وأساليب الترغيب والترهيب: المبحث الثاني  

ذلك التنـوع   ية الواردة في هذا المقام يمكنه أن يلحظ وبوضوحالقرآن إن المتمعن في النصوص    
والتعدد في الوسائل والأساليب التي اتخذ منها الشارع الحكيم مادة لتحقيق هذا القصـد، مراعيـا   
بذلك أثر هذا التنوع على النفوس البشرية وقوة تأثير كل أسلوب بحسب مـا تقتضـيه أحـوال    

ضـرب الأمثـال،   : تعالى في ذلكو من جملة ما استخدمه سبحانهالمخاطبين وما يستدعيه المقام، و
هذا ولا يقصد من ذكر هـذه الـذرائع    لأولين، وذكر أحوال يوم القيامة،وسرد قصص وأخبار ا

حصر وسائل الترغيب والترهيب في هذه الأنواع، وإنما هي نماذج سيقت لكثرة ظهورها في النص 
  :على النحو التاليويمكن بيان ذلك  رية،لقوة تأثيرها على النفوس البشالقرآني و

  الترهيبأثر الأمثال في تحقيق مقام الترغيب و: المطلب الأول  
وسيلة استخدمها سبحانه وتعالى ليبرز من خلالها المعنى المعقـول   والمثل في القرآن الكريم           

 رهاااستقرالمعقولة يصعب  في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، وذلك لأن المعاني
   )37( .في الذهن ما لم تصغ في صورة حسية قريبة للفهم

                                                
 )252ص/ 3ج، 2مج(ـ الموافقات، الشاطبي،  (35)

 )271ص/ 3، ج2مج(، السابقـ المصدر  (36)

 275ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص (37)
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وتثبيت معانيـه  وتأكيـد      المنهج الإلهي بتوظيف الأمثال في تقرير مبادئهاعتنى لهذا السبب       
وتلْـك   ﴿ :أحكامه،  وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أهمية هذا الباب في العديد من النصوص منها

ولَقَد ضـربنا   ﴿ :وقوله أيضا) 43العنكبوت(َ ﴾الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمون
، وللعلماء كلام جيد  في بيان )27الزمر( ﴾للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

عده الشافعي ضمن العلوم  فقدز مدى وعيهم وإدراكهم لأهمية هذا الأسلوب، الأمثال القرآنية يبر
وبأنـه   كمة من  ذكر المثل تعليم البيان،أن الح وذكر الزركشي )38(،الواجب على اتهد معرفتها
ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلمـاء  :" وقال الزمخشري )39( من خصائص هذه الشريعة،

، حـتى تريـك   س بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائقالمثل والنظائر شأن لي
وتأكيـدا   )40( ...."والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشـاهد ، المتخيل في صورة المحقق

أن المقصود من ضرب الأمثال أا تؤثر في القلوب مـا لا   :" .....لأهمية هذا النوع  قال الرازي 
يء في نفسه ، وذلك لأن الغرض من المثل تشـبيه الخفـي بـالجلي، والغائـب     يؤثره وصف الش

بالشاهد، فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس مطابقاً للعقل وذلك في اية الإيضـاح ، ألا  
ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيمان مجرداً عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد 

النور، وإذا زهد في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكـد إذا  وقوعه إذا مثل ب
 ،وذه الأقوال يتبين أن للمثل أثرا واضحا في التأثير على النفس البشـرية  )41( ...." ،مثل بالظلمة

اد مما يؤدي إلي تحقيق ما قصده  سبحانه وتعالى من معاني الترغيب والترهيب، ويمكن القول أن إير
التمثيل بالأمور المشاهدة للمكلف، والثاني  :المثل في النصوص القرآنية أخذ مظهرين بارزين أحدهما

  :التمثيل بالأحوال الذاتية، وهي على النحو التالي
  ـ الترغيب والترهيب بالأمثال المشاهدة) أولا

                                                
 )22ص/ 1ج(ـ أحكام القرآن، محمد ابن إدريس الشافعي،  (38)

 )572ص/ 1ج(ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  (39)

 )37ص/ 1ج(ـ الكشاف، أبو القاسم  الزمخشري  (40)

 )75، ص2، ج1مج(ـ مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي، (41)
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عنـد المخـاطبين   وذلك بأن يعالج سبحانه وتعالى موضوعا من المواضيع ويمثل له بأمور معهـودة  
نية، كأن يمثـل بالسـحاب أو   مشاهدة لهم، سواء تعلق الأمر بذكر أحوال طبيعية أو  أمور إنسا

أو بنوع من أنواع الحيوانات أو الحشرات، أو أن يقرن الترغيب أو الترهيب بالتمثيل لخصلة  الرياح
شبه ا، والأمثلة من هـذا  من الخصال الإنسانية التي تتوق النفس لتحصيلها، أو تنفر الطباع من الت

أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعـد وبـرق    ﴿ :النوع كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى
 ـ الْب كَادي  ،رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجيقر 

   بلَـذَه ـاءَ اللَّـهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي 
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمضرب سبحانه وتعـالى  في  ) 19،20البقرة( ﴾بِس

مثلين يدل كل واحد كمنهما على أحوال  المنافقين في تحلّيهم بظاهر مـن   هذه الآيات للمنافقين
فشبه حـالهم   )42(والنهاية التي يصلون إليها نتيجة هذا التوجه، الدين لكسب غنائمه واتقاء مغارمه

في المثل الأول بحال الذي كان في ظلمة عظيمة،وحاجة شديدة إلى النار فاستوقدها من غيره، فلما 
ذي كان يبحث عنه وانتفع بمنافعهـا، أذهـب االله   النار ما حوله وتحقق له الأمن ال أضاءت هذه 

فذهب عنه ذلك النور وذهب معه ذلك الأمن، وعاد ما حوله إلى ظلام وبقي يتيـه بـين    بنوره
   )43(الوحشة والحسرة،

إذا  )44(رعـد وبـرق،   اومثل حالهم في المثل الثاني بحال من أصابه مطر غزير في ليلة ظلماء، فيه
أومض عليه البر ق كاد أن يتخطف بصره، وإذا داهمه قصف الرعد جعل أصبعيه في أذنيه مخافتـه  

فيسـر في   ،واتقاءه، ومع ذلك يحاول أن يستفيد من ومضات النور الذي يلمع له من حين لآخر
ان بي ،نه وتعالى من هذه الدقة في الوصفاوقد قصد سبح )45(ه إذا أومض، ويتوقف إذا أظلم،ئضيا

أحوال المنافقين وما هم عليه من تردد بين مظاهر الإيمان وبواطن الكفر، وما ينجم عن هذا النفاق 

                                                
 184/ـ من روائع القرآن، سعيد رمضان البوطي، ص (42)

 30/ ـ تيسير الكريم الرحمن، ص (43)

 294/ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص (44)

 184/ـ من روائع القرآن، سعيد رمضان البوطي، ص (45)
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بصورة محسوسة ترهب كل من اتصف ذه الأوصاف من البقاء علي ما هـو   )46(من سوء عاقبة،
  .عليه، وكل من سولت له نفسه من أن يسلك هذا المسلك من التفكير فيه

مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ  ﴿ :ومنه قوله أيضا   
فقد بين الشارع الحكـيم في  ) 41العنكبوت( ﴾أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

ه لحال العنكبوت رلهة يعبدها ويرجو نفعها من خلال تصويهذه الآية صورة من اتخذ من دون االله آ
ن إنمـا  ومشيرا بذلك إلى أن الركن الذي يعتمد عليه المشرك )47(اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد،

 )48( هو من صنع أيديهم وأحلامهم، فهو في الحقيقة لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا،

البيئة الإنسانية، وهو ذا التمثيل يوظف العناصر البيئية لينقـل لنـا   والعنكبوت أمر كائن قائم في 
صورة دقيقة عن حال المشرك الذي لم يمكنه تفكيره وعناده من أن يبني لنفسـه أساسـا سـليما    

فهـم    ﴾وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت ﴿ )49(يستطيع أن يستتر به من أهوال يوم القيامة،
التمثيل يضيفون إلى ضعفهم ووهنهم،الجهل والغفلة ، لكوم  عاجزون حـتى عـن إدراك    ذا

  .البديهي المنظور
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّـه   ﴿ :من الأمثلة التي استعملها سبحانه وتعالى في مقام الترغيب قوله   

أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها  ،تؤتيت وفَرعها في السماءِ مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِ
فقد مثل سبحانه وتعالى مـن  ) 24،25إبراهيم( ﴾ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

ة، فذكر بأن أصـلها  اتصف بالإيمان وج جه بشجرة طيبة،ثم بدأ في بيان أوصاف هذه الشجر
ها في الأرض، وفرعها مرتفع إلى الهواء بعيد عن مـا  رثابت آمن من الانقلاع بسب رسوخ جذو

يمكن أن يفسده أو يدنسه، ليذكر بعد  ذلك المنافع التي يمكن أن تجنى من هذه الشجرة، فقال بأن 
سـبحانه  البيان نبـه  وبعد هذا  )50(أكلها  متوفر في كل حين دون تحديد منه تعالى لهذا الوقت،

                                                
 )311، 310، 1،ج1مج(عاشور، ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن  (46)

 77/ـ من أساليب البيان في القرآن، محمد علي أبو عمدة، ص (47)

  282/ـ القرآن ونصوصه، عدنان زرزور، ص (48)

 77/ـ من أساليب البيان في القرآن، محمد علي أبو عمدة، ص (49)

 )106/ 3ج(ـ فتح القدير، الشوكاني،  (50)
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وذلك لأن في ذكر هذه الشـجرة وبيـان    )51(وتعالى على عظم هذا المثل حتى يؤدي المقصد منه،
تشبيه قصد منه تعالى بيان للآثار المترتبة على الإيمان في نفوس متبعيه، فوصـف رسـوخ    منافعها

بأن  فضـل هـذا    بفروعها العالية في السماء، وبين مإيمام برسوخ جذور الشجرة، وعلو عمله
ففي بيان هذه الأوصاف الشريفة ترغيب لكل عاقل  )52(العمل كالثمر الدائم العطاء الغير منقطع،

 احتى يسعى لتحصيلها والتخلق.  
  

  : ـ الترغيب والترهيب بالتمثيل بأحوال النفس)ثانيا
أن يمثل لـه  ويتحقق هذا القصد من خلال توظيف أمور نفسية يتوق المخاطب لها أو ينفر منها، ك

أو أن يرغبه بفعل ما يحب لنفسه، وهذا النـوع في القـرآن    نه وتعالى  بما لا يحبه على نفسةسبحا
أَيود أَحـدكُم أَنْ   ﴿ :الكريم أقل من النوع السابق، ومن الأمثلة التي تصلح لهذا المقام قوله تعالى

رِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَهت   هـابأَصو اتـركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارها الْأَنهتحت ن
يات لَعلَّكُـم  الْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاءُ فَأَصابها إِعصار فيه نار فَاحترقَت كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآ

بحانه وتعالى هذا المثل في سياق بيـان فضـل الصـدقة    فقد ذكر س, )266البقرة(  ﴾تتفَكَّرونَ
 افظة على أعمـالهم وعـدم إضـاعتها،   والتحذير من تضييع أجرها، فنبه المؤمنين على ضرورة المح

مستعملا في ذلك أسلوب التمثيل الذي قرب من خلاله صورة من ملك هذا البستان ثمّ أضـاعه  

                                                
 )184ص/ 4ج(سور، ـ نظم الدرر في تناسب الآيات وال (51)

 )233، ص8ج(ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، (52)
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 يقصد به وجهمن عمل هذا العمل إلا أنه لم  أو صورة )53(صالحا ثمّ ضيعه، بصورة من عمل عملا
محذرا ذا الوصف الذي أراد منه تقريب الصورة حتى كـأن   ﴾ أَيود أَحدكُم ﴿ :فقال )54(االله،

ثمّ يواصل في ذكر المشـبه بـه    ، هذا البلاء صاحب الجنة،  ليتصور إحساسه ساعةالممثل له هو 
هـا  تي حوت جميع مظاهر الجمال والحسن مـن امتلائ ذه الجنة اله  ﴾أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ ﴿ :فيقول

بالنخيل والأعناب، وجريان الأار من تحتها، وتنوع الثمرات الموجودة فيها، كل هذه النعم تجعل 
من صاحبها في سعادة وراحة، إلا أن صاحب هذا البستان قد فقد القدرة السابقة التي مكنته مـن  

ه الكبر كما أنه لم يخلف ذرية قوية تستطيع القيام ذا العمل مكانـه،  إنجاز هذا العمل، فقد أصاب
فإذا ما ضاع هذا الجهد بكارثة يسلطها سبحانه وتعالى عليه وانعدم الأمل في إمكانية إصـلاحه،  
كان وقع كل ذلك مما يصعب تحمله، كل هذا الوصف والتشخيص له مـن الأثـر في نفـوس    

تضييع أجر أعمالهم لما يولده من الرهبة والخوف من مغبـة هـذا   المخاطبين ما يحول بينهم وبين 
  )55( .الفعل

أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّن  يا ﴿ :ومن الأمثلة التي تصلح لهذا المقام أيضا قوله تعالى
كُمضعب بتغلا يوا وسسجلا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب   يـهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحضاً أَيعب

 يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيفقد أورد سـبحانه وتعـالى    ) 12الحجرات( ﴾م
وأقل الأرواح حساسية،  منه أشد النفوس قسوةالنهي  عن الغيبة من خلال وصف  مشهد تتأذى 

                                                
قال قال عمر رضي االله عنه يوما لأصحاب النبي  :"ـ ذكر البخاري في تفسير هذه الآية، فيما رواه عن ابن عباس أنه قال (53)

قالوا االله أعلم فغضب عمر فقال قولـوا  ، }له جنة  أيود أحدكم أن تكون{ :صلى االله عليه وسلم فيم ترون هذه الآية نزلت

نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عبـاس  

الله لـه  ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة االله عز وجـل ثم بعـث ا  

أيود أحدكم أن تكون له جنة مـن  : " التفسير، باب: أنظر صحيح البخاري، ك" الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله

 )4583:، رقم195،195، ص5، ج3مج(التفسير : ،أنظر صحيح البخاري، ك"نخيل وأعناب إلى قوله لعلكم تتفغكرون

 بتصرف) 53، ص3، ج3مج(طبري، ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير ال (54)

 97/ ـ تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص (55)
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لك بتحقيق هـذا  هد الأخ يأكل لحم أخيه، وهو أمر تفر منه الطباع  إن رأته عن بعد، فما بامش
 بحيث يشعر وهو يسمع هذا النص بأنه يتناول لحم أخيه ميتا إذا ما اغتابه، الوصف عند المخاطب

مور فكما أن أكل لحم الميت من الأمور التي تنفر منها الطباع وتأباها، فكذلك الغيبة من الأ  )56(
  .التي يرفضها الشرع ويأباها

  :أثر القصص في مقام الترغيب والترهيب:  المطلب الثاني
من أخبار عن أحوال الأمم الماضية والنبـوات  ويقصد بالقصص في القرآن الكريم، ما ورد فيه     

وذلـك   )58(قصد تحقيق الغرض الكلي الذي جاءت لأجله الرسالة، )57(والحوادث الواقعة السابقة
ن الذكر الحكيم كتاب هداية ربانية نزل قصد إرشاد العباد لخالقهم والعمل على تحقيق مقصـد  لأ

سـرد   قصد من ذكر القصص وأخبار الأولينفالنص القرآني  لا ي )59(العبادة التي لأجلها خلقوا،
 وعدم ترتيبها من حيث الذكر، وإنمـا  فاصيل هذه الوقائعتاريخ هذه الأمم، بدليل عدم اعتناءه بت

قصد من ذلك التنبيه على سنن االله تعالى في خلقه وبيان أثر أعمـال الخـير والشـر في الحيـاة     
سنةَ اللَّه فـي   ﴿ :هذا ما نص عليه سبحانه وتعالى في العديد من المواضع نحو قوله )60(الإنسانية،

قَد خلَت من  ﴿ :، وقوله أيضا)68الأحزاب(  ﴾ الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً
كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ففَسِير ننس كُملأي )137آل عمـران (  ﴾قَب ،

أن الغرض من عرض أحوال الأولين النظر، والتفكر، والاتعاظ، وقد نبه العديد من العلماء علـى  
وأنّ من سمع قصص الأولـين  :" .... ، قال الغزاليهذه القصصالمقصد الحقيقي من ضرورة معرفة 

والأنبياء علم أنّ السمر غير مقصود، وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليـه،  

                                                
 )26،3347، ج6مج(ـ في ظلال القرآن، سيد قطب،  (56)

 316/ ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص (57)

 191/ـ من روائع القرآن، سعيد رمضان البوطي، ص (58)

 157/ الإبراهيم، صـ تأملات قرآنية، موسى إبراهيم  (59)

 )114ص/ 1ج(ـ محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي،  (60)
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 هذا )61( ....."فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صلى االله عليه وسلم ولأمته
ويمكن لمن استعرض ما قصه سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم أن يلحـظ مـا   
تحمله هذه الأخبار من بواعث للخوف والترهيب، ومجالب للرجاء والترغيب، وإن كانت بواعث 

 ـ وجهـت الترهيب هي الأغلب، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن جملة هذه الخطابـات   و نح
والتصديق بما جاء به  محمد صلى االله عليه وسلم، ولمـا كانـت    عوم للتوحيدالمشركين  قصد د

طباعهم تحمل من القسوة والجحود ما لا يمكن لمقام الترغيب أن يؤثر فيه، خاطبهم  بما يتوافق مع 
هذه الحال، وذلك بأن ذكرهم بما كانت تملكه الأمم السابقة من قوة وكثرة عـدد، إلا أن هـذه   

لكثرة لم تقهم ـ لما توفرت فيهم دواعي الإيمان ولم يؤمنـوا ـ  مـن عـذاب االله      القوة وهذه ا
الاستعانة : أساسيين ويمكن القول أن قصص وأخبار الأولين في القرآن أخذ مظهرين )62(وسخطه،

  . بقصص الأنبياء والمرسلين، وقصص الأحداث الغابرة
 ـ  الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء والمرسلين) أولا

والمعجزات التي أيـدهم االله ـا    عوة الأنبياء والرسل إلى أقوامهمويتضمن هذا النوع بيان د     
وموقف المعاندين من هذه الدعوة مع بيان مراحلها وعاقبة كل من المؤمنين والمكذبين، والقصـص  
 من هذا النوع كثيرة في القرآن الكريم، كقصص نوح، وإبراهيم، وموسـى، وعيسـى، علـيهم   

  )63(مالسلا
يـب وزرع الرعـب في نفـوس    من السور التي استخدمها سبحانه وتعالى قي مقـام التره       

سورة القمر، حيث عرض فيها  مجموعة من القصص السريعة المتتالية سـيقت لبيـان    المخاطبين
ويمكن أن يلحظ هذا القصد من تكراره لبعض الآيات وسوقها إثر  )64(جبروته تعالى وبالغ قدرته،

وما أصام نتيجـة   قصة من قصص العذاب والانتقام، فبعد أن بين سوء مصير قوم نوح سرد كل
وصور هذا العذاب للمخاطبين كأنه محيط م لا يستطيعون رده، أتبعه بالضغط  عنادهم وكفرهم

                                                
 )268ص/ 1ج(ـ إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي،  (61)

 )بتصرف(، 450/ ـ سيكولوجية القصة في القرآن الكريم، التهامي نقرة، ص (62)

 317/ ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص (63)

 193/القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، صـ من روائع  (64)
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 ﴾فَكَيف كَانَ عـذَابِي ونـذُرِ  ﴿ :فقال  )65(على حسهم وهزه بالتعجب من شدة هذا العذاب،
وفي ذلك تعريض منه تعالى على أنه قادر على أن يلحق م من العذاب ما ألحقه بقوم  )16القمر(

نوح إن لم ينتهوا عن كفرهم، ثم بعد هزه لهذه المشاعر وزرعه فيها من الرعب ما يمنع صاحبها من 
لَقَـد  و﴿ :بقوله )66(زيادة المكابرة والعناد، جاء ليعرض عليهم الدعوة إلى التدبر في القرآن واتباعه

وهكذا ذكرت باقي القصص التي بين فيهـا  ) 17القمر( ﴾يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ 
ته، هذا ويمكن القول أن  السورة شنت من أولهـا  وتعالى عظيم قدرته على من عصاه وشدة وجبر

طمأنينة عميقة للقلـوب  لآخرها حملة رهيبة مفزعة على قلوب المكذبين، وفي الوقت نفسه حملت 
   )67(0المؤمنة المصدقة

فقد سيقت هذه السورة  لترغيب الـنبي  " ص"ومن السور التي ذكرت في مقام الترغيب سورة    
من تكذيب وصد واسـتهزاء، فقـال    معه في الصبر  على ما يلقاهصلى االله عليه وسلم والمؤمنين 

ى ما يقُولُونَ واذْكُر عبدنا داود ذَا الْأَيد إِنه علَ اصبِر﴿ :سبحانه بعد أن توعد المشركين وهددهم
ابوهي دعوة منه تعالى لنبيه يحثه فيها على الصبر والثبات لمواجهة ما يعانيه مـن  ) 17ص( ﴾أَو

 ها عليهم من ملك وسـلطان ورعايـة  قومه، مقرونة بذكر آثار رحمته على رسله والنعم التي أغدق
ما عانوه من صعاب وهموم، ليعلم أنه كان لكل واحد منهم  هما يشغله وحزنـا   بعد  )68(وإنعام

يؤرقه، ولأم استحقوا هذه الدرجات بقدر ما تحملوه وصبروه، وبقدر العبـادة الـتي عبـدوها    
فهو امتحان منه تعالى لعبده سبق أن امتحن فيه باقي الأنبياء والرسل ،   )69(والطاعة التي قدموها،

وفي ذلك مـن   )70(الى لنبيه بالنصر والفوز على أعدائه على غرار ما قدمه لمن سبقوه،ووعد منه تع
  0الترغيب  له وللمؤمنين معه  ما يمكنهم من مواصلة الدعوة والثبات عليها لتيقنهم من النتائج

                                                
 )3442، ص27، ج6مج(ـ في ظلال القرآن سيد قطب،  (65)

 )187، ص27، ج11مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (66)

 )3442، ص27، ج6مج(ـ في ظلال القرآن سيد قطب،  (67)

 )3016، ص23،ج5مج(ـ المرجع نفسه،  (68)

 )169، ص26، ج13مج(الرازي،  ـ مفاتيح الغيب، أبو بكر (69)

 )76، ص23، ج10مج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري (70)
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هذا فيما يخص المظهر الأول من مظاهر توظيف القصص في مقام الترغيب والترهيب، أما المقام    
 :ني فيمكن أن يمثل له بمايليالثا
  

  : ـ الترغيب والترهيب بقصص الأحداث الغابرة) ثانيا
وهو قصص يتعلق بأحداث غابرة حدثت لأشخاص لم تثبت نبوم، أو أنـاس ارتكبـوا مـا       

استحقوا عليه  العقاب والغضب،  أو أن تذكر أخبار مجتمع من اتمعات البائـدة، نحـو قصـة    
قصـد   )71(الكهف، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب السبت،وغيرهم، طالوت وجالوت، وأهل

                                              )72( .التذكر والاعتبار وفق ما اقتضاه السياق القرآني
 :قصة أصحاب الكهف، فقد بدأها سبحانه وتعالى بقوله  ما يمكن أن يمثل به لهذا المقام من بين   
﴿ قُصن نحن  لَى قُلُوبِهِما عطْنبرو ، دىه ماهنزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميتف مهإِن قبِالْح مأَهبن كلَيع

ؤلاءِ اً ، هإِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والْأَرضِ لَن ندعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَط
ى عرنِ افْتمم أَظْلَم ننٍ فَميب لْطَانبِس هِملَيونَ عأْتلا يةً لَوهآل ونِهد نذُوا مخا اتنمقَو   لَـى اللَّـه

باالله عز وجل إيمانـا عميقـا   ، فهم  فتية انفردوا عن أقوامهم بالإيمان )15إلى13الكهف( ﴾كَذباً
فاستدعت حكمته  )73( لتهم ـ ما كان عليه سائر القوم من شرك وكفر، مخالفين ـ على ق   ثابتا

وإيمانا علـى   ،تعالى  أن يجازي هذا الإيمان وهذا الإخلاص، وذلك بأن يزيدهم هدى على هداهم
إيمام، وأن يربط على قلوم ويثبتهم على الطريق الذي اختاروه، ويصبرهم على الصعاب الـتي  

من تركهم رافقت هؤلاء الفتية طيلة رحلتهم بدء  بيان العناية الإلهية التي ثمّ شرع في )74(واجهوها،
لأقوامهم وعزمهم على الثبات على ما هم عليه من الحق، مرورا بالحالة الـتي كـانوا عليهـا في    
الكهف وكيف كانت عنايته سبحانه وتعالى محيطة م، وصولا إلى ما انتهوا إليه وكيف أيقضهم 

ال من الفرار والخوف من الاضطهاد لتتحول هذه الح ،الى وأطلع الناس على حالهماالله سبحانه وتع

                                                
 317/ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان،ص (71)

 175/ـ تأملات قرآنية، موسى إبراهيم الإبراهيم، ص (72)

  196/ـ من روائع القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، ص (73)

 )73ص/ 3ج(، |القرآن العظيم، ابن كثير ـ تفسير (74)
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وهذه القصة وإن ) 21الكهف( ﴾ مسجِدا علَيهِم لَنتخذَنَّ ﴿ :)75(إلى أن قال الذين عثروا عليهم
  كانت نزلت للرد على المشركين محاولتهم تعجيز النبي صلى االله عليه وسلم وبيان عدم 

إلا أا تحوي في طياا بوادر ترغيبية  للمؤمنين بالثبات على إيمام والصبر على  )76(الته،صدق رس
  . ما يصيبهم من أقوامهم حتى يأتي فرج االله ونصره

أصحاب "قصة  في مقام ترهيب المشركين وتخويفهمومن الأخبار التي أوردها سبحانه تعالى         
تكذيب المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم واامهم إياه  فقد عرضت هذه القصة في سياق" الجنة

                                                
 447/ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ص (75)

 بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينـة، :" ـ قال الطبري فيما رواه عن ابن عباس (76)

ا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا مـن  سلوهم عن محمد، وصفُو: فقالوا لهم

علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، 

سلوه عن ثلاث نأمركم ـن،  : فقالت لهم أحبار يهود: الوقالا إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، ق

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان : فإن أخبركم ن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فَرأوا فيه رأيكم

ما كان نبؤه؟ وسلوه عن وسلوه عن رجل طواف، بلغ مشارق الأرض ومغارا، . من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب

فأقبل . الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك، فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم، فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم

قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهـود  : النضر وعقبة حتى قَدما مكة على قريش، فقالا يا معشر قريش

يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم بـه،  : ن نسأله، عن أمور، فأخبروهم ا، فجاءوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالواأ

أُخبِركُم غَدا بِما سألْتم عنه، ولم يستثن فانصرفوا عنه، فمكث رسول االله صـلى االله  : فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

حتى أرجف أهل مكة وبعد أن " س عشرة ليلة، لا يحدث االله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام،عليه وسلم خم

وعدنا محمد غدا، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزنَ رسول االله صـلى االله  : وقالوا

ليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه السلام، من االله عـز وجـلّ، بسـورة    عليه وسلم مكْثُ الوحي عنه، وشق ع

، أنظر لباب النقول في أسباب الترول، جـلال  )128، 127ص/ 15ج(جامع البيان في تأويل القرآن ...." أصحاب الكهف

 189/الدين السيوطي،  ص
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بالجنون، لاسيما كبراءهم المغرورين بأموالهم والمتعجبين بأولادهم، فوصفهم  سبحانه وتعـالى في  
تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ ، همـازٍ  ولا  ﴿ :حيث قال )77(هذه السورة بعيوب لم يوصف بمثلها أحد،

ماءٍ بِنشلَـى  متنِين،  إِذَا تبالٍ ونِيمٍ ، أَنْ كَانَ ذَا مز كذَل دعلٍّ بتيمٍ ، عأَث دتعرِ ميلْخاعٍ لنيمٍ ، م
، ينلالْأَو يراطا قَالَ أَسناتآي هلَيطُومِ عرلَى الْخع هسِمنثمّ شرع في ذكـر  ) 16إلى10القلم(  ﴾س

إشارة إلى أن ما بين يدي مشركي قريش من  ،ابتلاهم به تعالى من أموال قصة أصحاب الجنة وما
أموال وبنين قد يلقى نفس المصير الذي لقيه أصحاب هذه الجنة، وأن هذا النعيم إنما هو ابتلاء منه 

 ﴾نها مصـبِحين إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنـة إِذْ أَقْسـموا لَيصـرِم    ﴿ :تعالى فقال
شركاء في ضيعة كان لهم فيها جنات، وزروع، ونخيل، وكان في هذه  ، فأصحاب الجنة)17القلم(

الضيعة حق للمساكين والسائلين، فأقسموا على أن يجنوا ثمار جنتهم قبل انبلاج الصبح حـتى لا  
 أنفأدركوا لاحتراق، يراهم أحد عند الجني،  فلما جاؤوها  وجدوها مسودة قد أصاا ما يشبه ا

فتـابوا   ، قومهم من الضعفاء به ينتفع كان ما قطع على عزمهمكان نتيجة  غيرهم دون أصامما 
ويبدو أن هذه القصة المنتزعة من واقع بيئتـهم   )78(،منها خيراً يعطيهمو يغفر لهم  أن رجاء االله إلى

قصد ديد  قدرته وسلطانهالى للكشف عن عظيم كانت معروفة لديهم، فاستخدمها سبحانه وتع
أتبع ذلك بتحذيرهم مما هو أكبر من  المشركين من البقاء على ما هم عليه من الكفر والجحود، ثمّ

    ) 33القلم(  ﴾كَذَلك الْعذَاب ولَعذَاب الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ ﴿ :ابتلاء الدنيا، فقال
أن أسلوب القصص من الأسـاليب الفعالـة في جلـب المخـاطبين      ومن هنا يمكننا القول       

  .واستمالتهم من خلال ما تزرعه في نفوسهم من ترغيب وترهيب
  
  
  
  
  

                                                
 457/ ص ، التهامي نقرة،|ـ سيكولوجية القصة في القرآن الكريم (77)

 )79،80، ص29، ج12مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (78)
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أثر ذكر أحوال يوم القيامة في مقام الترغيب والترهيب : المطلب الثالث  

 نين مـن نعـيم  ما أعده لعباده المؤموذلك بأن يذكر سبحانه وتعالى أحوال يوم  القيامة،  و      
لمـا   والجحيم الذي خص به المشركين والعاصين، والقرآن الكريم مليء بمثل هذا النوع من الآيات

يترتب على توظيف  هذا الأسلوب من أثر في نفوس المخاطبين،  بحيث ترغب النفس في الخير إذا 
من شـقاء،  علمت ما  تحصل عليه أهله من جزاء، وترهب من الشر إذا عرفت ما لقاه  أصحابه 

  :ويمكن القول أن الترغيب والترهيب بذكر يوم القيامة ينقسم إلى نوعين هما
:ـ الترغيب والترهيب بذكر أحوال يوم القيامة) أولا    

ويشمل هذا النوع  ما ذكره  سبحانه وتعالى من أهوال تحدث في هذا اليوم ، وكيفية          
وإن  تتعلق  في أغلبها بمقام الترهيب تلقي الناس لها، والحالة النفسية التي يكونون عليها، وهي أمور

 :قوله كانت لا تخلوا من بعض ملامح الترغيب، ومن بين ما ذكره سبحانه  في وصف هذا اليوم
﴿  ، طِّلَتع ارشإِذَا الْعو ،تريالُ سإِذَا الْجِبو ، تركَدان ومجإِذَا النو ، تركُو سمإِذَا الش

 ، لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو ، تجوز فُوسإِذَا النو ،ترجس ارإِذَا الْبِحو ، ترشح وشحإِذَا الْوو
بِأَي ذَنبٍ قُتلَت ، وإِذَا الصحف نشرت ، وإِذَا السماءُ كُشطَت ، وإِذَا الْجحيم سعرت ، وإِذَا 

فَتلةُ أُزنفقد صور الشارع الحكيم  يوم الحساب  بدقة متناهية وكأن ) 13إلى1التكوير( ﴾الْج
قصد  وسات وما سيحل به من خراب وتدميرعالم المحسالسامع لها يرى هذه الأهوال أمامه، فبدأ ب

التزهيد في كل ما يشد إليه والحث على عدم المبالاة وعدم التعلق بشيء من أسبابه،  ثمّ أتبع ذلك 
ليصل إلى نتيجة منطقية لهذا العرض، وهي سؤال كل نفس  )79(بذكر أحداث تجري يوم القيامة،
في هذا الوصف  من و ﴾لمت نفْس ما أَحضرتع ﴿ :فقال سمعت هذه الأهوال عن مصيرها،

.الترهيب للنفوس البشرية والتخويف ما لا يستطع أي عاقل مقاومته أو اجتنابه  
كما وصف  سبحانه وتعالى في  آيات أخرى أحوال الناس والهيئة التي يكونون عليهـا مـن         

ذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَات يوم ترونها ت﴿ :هول اليوم الآخر ومن ذلك قوله
يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمقد ف)  2الحج( ﴾ح

فحالة  بعد أمره للناس  بالتقوى وتحذيرهم من زلزلة الساعة،  وظف الشارع الحكيم هذه الصورة

                                                
 )335ص/  8ج(ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم ابن عمر البقاعي،  (79)
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ير والتي أسقطت الحوامل، وأذهلت المرضعات، وأسكرت الناس بغ الرعب التي أحدثتها هذه الزلزلة
  .وز وجدام للمثول إلى أمره  تعالى قبل وقوعهاسكر، كفيلة بأن ترهب المخاطبين 

 هذا وقد يبين في العديد من النصوص طرائق الحساب وحالة ارمين في هذا الموقـف  مـن        
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مـالِ   ﴿ :ذلك  قوله تعالى

 ـ بر مظْللا يراً واضلُوا حما عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلا كَبِيرةً ويرغص رادغابِ لا يتذَا الْكه ك
  ) 49الكهف(  ﴾اً أَحد
فكل هذه الأهوال وكل ما يترتب عليها من رعب وخوف يزرع في قلوب النـاس في ذلـك         

اليوم كفيل بأن يرهب الناس ويخيفهم في الحياة الدنيا، ومع هذا الرعب ورغم هذه الأحوال، ترك 
 ـ ؤمنين فيهـا   سبحانه وتعالى مساحة  للترغيب والرجاء من خلال جملة من الآيات التي وعدت الم

بالاقتصاص لهم ورد حقوقهم والتـأكيد على أن هذا اليوم يوم عدل وميزان، من ذلـك قولـه   
وأَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها ووضع الْكتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ وقُضي بيـنهم   ﴿ :تعالى

 تـك  وإِنْ ذَرة مثْقَـالَ  يظْلم لا اللَّه إِنَّ ﴿ :وقوله أيضا)  69الزمر( ﴾ بِالْحق وهم لا يظْلَمونَ
  )40:النساء(  ﴾عظيما أَجرا لَدنه من ويؤت يضاعفْها حسنةً

 :ـ الترغيب والترهيب بذكر أهل الجنة وأهل النار) ثانيا  
والعقاب الذي سلطه  لى من نعيم لعباده المخلصينوتعا ويتناول هذا القسم ما أعده سبحانه       

بطريقة يتساوى فيها المقامين، وذلك لأنه تعالى وعد المؤمنين خير جزاء وبين  ارمين على العصاة
بالعقاب   العصاةوبالتفصيل المآل الذي يؤولون إليه يوم القيامة وأحوالهم فيها، كما توعد المشركين 

  . إليه والحال التي يكونون عليها نتيجة هذا العذابوبين المصير الذي يرجعون  
إنّ المتمعن في النصوص القرآنية الواردة في هذا المقام يمكنه أن يلحظ أنّ المنهج الذي سلكه         

سبحانه وتعالى في عرضه لهذه الأحوال، قد اهتم ببيان ما يلقى الناس في ذلك اليوم من جزاء مـن  
  :والجانب المعنوي أو النفسي، وهو ما سيذكر في العنصريين التاليينجانبين، الجانب المادي، 
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     : ـ الترغيب والترهيب بذكر الجزاء المادي )1
استعرض الشارع الحكيم  ما أعده لعباده من جزاء مادي  يوم القيامة بغرض حث الناس على        

من وسائل الترغيب والترهيب مـا  التفكر والتدبر واختيار الطريق الواجب اتباعه، موظفا في ذلك 
يدفع النفس إلى الاستجابة لأوامره، ففي مجال الترغيب، ذكر سبحانه وتعالى أنّ ما أعده للمؤمنين 
من جزاء نتيجة إيمام وإخلاصهم  من الأمور التي يعجز الحس عن إدراكها ومعرفة كنهها، حيث 

) 17السجدة(   ﴾ن قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَفَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم م ﴿ :قال 
 مما لا عين رأته ولا أذن سمعتـه  أي أن ما أعده لهم من نعيم حسب ما بينه صلى االله عليه وسلم،

ل سبحانه هذا الإجمال بوصفه لما في الجنة وفي مقامات أخرى فص )80(ولا خطر على قلوب بشر،
، فذكر ما تحويه  من أار ، ومساكن، وزوجات، وطعـام وشـراب، وحلـي   من خير وجزاء، 

 :ودائم لا ينتهي ولا يزول، قال تعالى ،عطاء واسع لا حدود لهولباس، مؤكدا بأن عطاءه سبحانه 
شمسـاً ولا   وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيراً ، متكئين فيها علَى الْأَرائك لا يـرونَ فيهـا   ﴿

ودانِيةً علَيهِم ظلالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلاً ، ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍ  ،زمهرِيراً
 ،مزاجها زنجبِيلاً  ويسقَونَ فيها كَأْساً كَانَ ،قَوارِير من فضة قَدروها تقْديراً  ،كَانت قَوارِيرا 

 ،ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤاً منثُوراً  ،عيناً فيها تسمى سلْسبِيلاً 
خضر وإِستبرق وحلُّوا أَسـاوِر   عاليهم ثياب سندسٍ ،وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِيراً 

والَّـذين آمنـوا    ﴿ :وقال أيضا) 21إلى12الإنسان( ﴾من فضة وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً
لَهـم فيهـا    وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبداً

، وفي المقابل استخدم سبحانه وتعالى في مقـام  )57النساء( ﴾أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلاً
ن مؤكدا بأن الخلود في  جهنم هو مصيرهم  ترهيب ذكر المآل الذي  يؤول إليه الكفار والمشركوال

                                                
قال االله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت :" ـ أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال (80)

أنظر صحيح " }فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين {  ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم

، صحيح مسلم، )3244: ، رقم424، ص4، ج2مج(ما جاء في وصف الجنة وأا مخلوقة،: بدء الخلق، باب: البخاري، ك

  )2824:، رقم161، ص7ج(الجنة وصفة نعيمها وأهلها، : ك
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إِنَّ الَّذين كَفَروا  ﴿ :وقال أيضا )24ق( ﴾ كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد أَلْقيا في جهنم ﴿ :المحتوم، قال تعالى
يخفَّـف  وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنةُ اللَّه والْملائكَة والناسِ أَجمعين، خالدين فيها لا 

سـبحانه أوصـاف جهـنم     كما  بين) 162، 161البقرة(  ﴾عنهم الْعذَاب ولا هم ينظَرونَ
والعذاب الذي يلقونه فيها، فذكر في ذلك لباس أهل النار، وطعـامهم، وشـرام، والسلاسـل    
والأغلال التي عليهم، وتأثير النار على أجسادهم، وغير ذلك من الأمور الـتي تـزرع الرعـب    

عتدنا للظَّالمين ناراً أَحاطَ بِهِم سرادقُها إِنا أَ ... ﴿ :والخوف في قلوب المخاطبين، نحو قوله تعالى
) 29الكهف( ﴾وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقاً

قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا  ﴿ :وقوله
فَوقِ رؤوسهِم الْحميم ، يصهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُود ، ولَهم مقَامع من حديـد ، كُلَّمـا   

  )21، 20، 19الحج( ِ﴾حرِيقأَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْ
  :ـ الترغيب والترهيب بذكر الجزاء المعنوي) 2    

لحكـيم  إن المتطلع في الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام يلحظ وبوضوح اهتمام الشارع ا         
يمكن ن،  ومن بين ما اباعتباره نتيجة منطقية تترتب على ما يلقاه الفرق ببيان هذا النوع من الجزاء 

أن يمثل به في مقام بيان الحالة النفسية التي يكون عليها أهل الجنة نتيجة ما أغدق عيهم سـبحانه  
الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمـراً حتـى إِذَا جاءُوهـا    وسيق  ﴿ :وتعالى من فضل،قوله تعالى

تنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتو  لَّـهل دمقَالُوا الْحو ، يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لاما سه
ينلامالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندي ص22الزمر( ﴾ الَّذ ،

وحسـن   ،وكيفية دخولهـا  ،لطريقة التي يساق ا أهل الجنةبين تعالى في هذه الآية ا فقد  )23
فكـان   )81(والتحية التي يحيون ا نتيجة ما قدموه في حيام من أعمال، ،المعاملة التي يعاملون ا

وهـو   ،جوام على هذا الفضل أن حمدوا االله تعالى وأثنوا عليه لما رأوه من نعيم الجنة وفضـلها 
ومن بين ما يمكن أن يبين آثار نعمته تعـالى علـى    )82( ،ا والسعادةجواب يحمل كل معاني الرض

وأَما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي  ﴿ :المؤمنين وحالة الرضا التي يكونون عليها أيضا، قوله تعالى

                                                
 )67ص/ 4ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (81)

 )25ص/24ج(ـ جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري،  (82)
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هو إلا  فهذا الوصف الذي وصفهم به تعالى ما) 107آل عمران( ﴾رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ
 )83(مظهر من مظاهر الفرح والسرور بالنعيم الذي لقوه، والذي من آثاره ظهوره على وجوههم،

هذا فيما يخص الأحوال النفسية لأهل الجنة، أما أحوال أهل النـار   ،ةوالأمثلة من هذا النوع كثير
الندم الـتي  فحالتهم النفسية أشد تأثرا بما وقع عليهم من عذاب، ويمكن أن يلمس ذلك من حالة 

هم  اللوم على بعضهم البعض، من بين الآيات التي  تصـف  ئيكونون عليها، ومن محاورام وإلقا
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم  ﴿ :هذه الحال قوله تعالى

ع يا كَانَ لمو كُملَفْتـوا  فَأَخلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتفَاس كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس نم كُملَي
ظَّالمين أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ ال

يمأَل ذَابع مادلة التي حـدثت بـين   ) 22إبراهيم( ﴾لَهيبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات ا
ضعفاء أهل النار وسادم نتيجة ندمهم على ما كانوا عليه من كفر وضلالة، وما أفضت إليه هذه 
اادلة من نطق أصل الضلالة ومصدرها وهو الشيطان،  حيث تدخل لينفي عن نفسـه اللـوم   

والحث  رة بغض الشيطان في نفوس المشركينصود من توظيف هذا الموقف إثاوليوقعه عليهم، والمق
   )84(.لما يحمله هذا الخطاب من إضمار الشر والسخرية من متبعيهه ئعلى ضرورة الحذر من إغوا

من بين النصوص التي وردت في مقام  بيان هيئة الندم التي يكون عليهـا أهـل الشـرك    و        
وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعمـلُ   ﴿ :والضلالة قوله تعالى

 ﴾أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّـالمين مـن نصـيرٍ   
وا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهـلْ إِلَـى   قَالُ ﴿ :، وقوله أيضا)37فاطر(

  )11غافر( ﴾خروجٍ من سبِيلٍ
وذا يمكن القول أن جميع ما ذكره سبحانه وتعالى من نعيم أعده للمتقين سواء كان نعيما ماديا     

صين من جحيم سواء كان عذابا ماديا أو معنويا، وسائل استخدمها أو معنويا، وما سلطه على العا
ل العبد دائرا بين الخوف من غضب االله وعذابه وبـين  ظتعالى في مقام الترغيب والترهيب، حتى ي

                                                
 126/ ـ تيسير كلام الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص (83)

  )218، ص13، ج6مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (84)
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متخذا زيادة على ما سبق ذكره أساليب أخرى يمكـن أن تلحـظ في    ،الرجاء في مغفرته ورحمة
  :المبحث التالي
  :أنواع مقام الترغيب والترهيب ـ) المبحث الثالث

إذ لا  المذكورة كثيرا في القـرآن الكـريم  لما كان مقام الترغيب والترهيب من المقامات       
وأنواعا متعددة قد لا تخرج في مجملـها عـن    ة أو آية منه، أخذ أنماطا مختلفةتكاد تخلو سور
  :ثلاث أقسام هي

  هيب باعتبار الموضوعأنواع مقام الترغيب والتر: المطلب الأول   
وذلك بأن يعالج القرآن الكريم موضوعا من المواضيع بتوظيف هذا المقام، ويأخذ هـذا        

  :القسم مظهرين أساسيين هما
  ـ   الترغيب في جنس الطاعات والترهيب من جنس المعاصي ) أولا

لأن يكون طائعا الله مـذعنا   من المعلوم أن  الأصل في الشرائع الإلهية أا جاءت  لدعوة العبد       
واستخدمت  في ذلـك مختلـف    هتمت النصوص القرآنية ذا الأصللأحكامه مستجيبا لندائه، لذا ا
دعوة طبعت مختلف النصوص، لكوا  إلى توحيد االله وإخلاص العمل له الأساليب والوسائل، فالدعوة

 ﴾خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبـدون  وما  ﴿ :قال تعالى )85(تحقق المقصد الأساسي من خلق العباد،
وتحقيقا لهذا القصد، عمد الشارع الحكيم إلى توظيف مقام الترغيب قصـد حـث   ) 56الذاريات(

النفوس المخاطبة على الاستجابة لدعوته والخضوع له، كما استخدم مقام الترهيب  للتخويف مـن  
ه، مستعملا في ذلك من الأساليب الترغيبية والترهيبية ما والخروج عن أحكامبرسالته مغبة التكذيب 

ويمكن لمن تدبر هذه النصوص أن يلحظ أنه تعـالى   )86(يجعل العبد دائرا بين طرفي الرجاء والخوف،
، رغـب  مقام الترغيبمزج في المقامين بين الوعد والوعيد بأمور دنيوية عاجلة وأخروية آجلة، ففي 

الوعد بالحياة الطيبة والسلامة من المكاره، مـن   من الوعود العاجلة منها ده بجملةسبحانه وتعالى عبا
من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجـزِينهم   ﴿ :ذلك قوله تعالى

، كما وعدهم بالتمكين لهم واستخلافهم في الأرض )96نحلال( ﴾أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 
                                                

  )41،42، ص1،ج1مج(ـ الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي،  (85)
  )254، 253ص 2، ج،2مج(، السابقـ المصدر  (86)
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وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف  ﴿ :في قوله
تي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم يننِي لا الَّذوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهض

فهذا وعد منه تعالى لعباده المؤمنين  بأن يمكن لهم ديـن الإسـلام   ) 55النور( ﴾يشرِكُونَ بِي شيئاً 
 ـ وف الـذي  ويظهره على الدين كله، وأن يجعلهم خلفاء في الأرض وورثةًَ لها، ويبدلهم من بعد الخ

فكل هذه الوعود كفيلة بأن تزرع الطمأنينة في قلوب المؤمنين وتحثهم على الصبر  )87(كانوا فيه أمنا،
والثبات، وهو ذا الوعد يذّكرهم بأن نصر االله لعباده ودعمه لهم سنة من السنن التي انتـهجها مـع   

ا الوعد بإمدادهم  بأنواع الخـيرات  عباده من الأمم السابقة، ومن بين ما رغب به تعالى المؤمنين  أيض
السـماءَ   يرسـلِ  ،فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّـاراً  ﴿ :وزيادة النعم، وذلك نحو قوله تعالى

 ﴾نهـاراً علَيكُم مدراراً ، ويمددكُم بِأَموالٍ وبـنِين ويجعـلْ لَكُـم جنـات ويجعـلْ لَكُـم أَ      
  )10،11،12نوح(

هذا فيما يخص الوعود الدنيوية، أما الوعود الأخروية والتي تعد الأصـل في الترغيـب، لأن        
فالنصوص القرآنية تزخر بمثل هذا النـوع،   )88(المؤمن يسعى دوما لرضاء االله ونيل ثواب الآخرة،

وا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمن ﴿ :من ذلك قوله تعالى
رِيدا يلُ مفْعي إِنَّ اللَّه ارهوقوله أيضا)14الحج( ﴾الْأَن ،: ﴿   ـةنجو كُمبر نم ةرفغابِقُوا إِلَى مس

بِاللَّه ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه مـن   عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعدت للَّذين آمنوا
  )21الحديد( ِ﴾يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيم

وكما ج الشارع الحكيم في مقام الترغيب أسلوب المزج بين الجزاءين، مزج كذلك بين         
حل على العصاة  في الحياة الدنيا ، حيث اتخذ من أسلوب الوعيد بما سيمقام الترهيبالنوعين في 

  0ذريعة لزرع الخوف في قلوم وحثهم على الإقلاع على ما هم عليه
ومن بين ما رهب به سبحانه وتعالى  المشركين  في هذا المقام، توعدهم  بحرمـام مـن          

يبة فَبِما كَسـبت  وما أَصابكُم من مص ﴿ :قال تعالى  )89(خيرات الدنيا وحلول المصائب عليهم،

                                                
  )282، ص،18،ج8مج(ـ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (87)
  225/ـ الدعوة إلى االله على بصيرة، عبد النعيم محمد حسين، ص (88)
  202/ـ مع االله، محمد الغزالي، ص(89)
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وفي مقام  ديدهم  وحثهم على الإقلاع على ما هـم  ) 30الشوى(ٍ ﴾أَيديكُم ويعفُو عن كَثير
عليه، أخبرهم سبحانه وتعالى  أن ما يحدث في الأرض من مصائب، وقلة الثمار، وندرة الأمطار، 

ظَهر الْفَساد فـي الْبـر    ﴿ :فقال )90(بما كسبت أيديهم، ،  إنما يحدث لهم  جزاءوكثرة الفساد
كما )  41الروم( ﴾والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

قُلْ هـو   ﴿ :حذرهم في نصوص أخرى من تسليط العذاب العاجل عليهم، من ذلك قوله تعالى
ى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم أَو من تحت أَرجلكُم أَو يلْبِسكُم شيعاً ويـذيق  الْقَادر علَ

  )65الأنعام( ﴾بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ
الحياة الدنيا أمور كبيرة كفيلة بزرع الخوف والرهبـة  ولأن كانت الأمور المتوعد بحصولها في      

في نفوس المخاطبين،  إلا أن ما توعد به تعالى المشركين والعصاة يوم القيامة أعظم وأجل، والأدلة 
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعـد حـدوده    ﴿ :على هذا النوع  كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى

 لْهخديهِينم ذَابع لَها ويهداً فالاراً خوقوله أيضا)14النساء( ﴾ن ،: ﴿  نولَ مسقِ الراقشي نمو
سو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعـيراً بصم اءَت﴾ 

  ) 115النساء(
  ـ الترغيب في أنواع الطاعات، والترهيب من أنواع المعاصي) ثانيا  

يكمن القول أن الطاعات المرغب فيها والمعاصي المرهب منها في القرآن الكريم كثيرة جـدا        
مما يصعب الإلمام ا في هذا البحث، إلا أن الملاحظ في ذلك، أن الشارع الحكيم لم يعرض هـذه  

، وإنما حشد لبعض الأعمال  من هذه الأساليب  مـا  ةالصيغة الترغيبية أو الترهيبي المواضيع بنفس
يجعل الإنسان  يدرك أهمية الموضوع من خلال هذا الحشد، بخلاف مواضيع أخرى لم تلق نفـس  

أهمية الموضوع وحرص الشارع : الاهتمام، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين أساسيين، أولهما
يعود السبب الثاني إلى أن الموضوع المرغب فيه أو المرهب منه يتعارض وميـولات  و, على تحصيله

المخاطبين به،  فالناظر في النصوص القرآنية الواردة في مقام الترغيـب في الجهـاد في سـبيل االله    
والترهيب من ترك هذه الفريضة، قد يدهش لما وظفه سبحانه وتعالى من وسائل لتحقيـق هـذا   

في ذلك إزالة كل ما يمكنه أن يثني عزيمة المؤمنين أو أن يمنع استجابتهم لهذا الأمر،  القصد، مراعيا 
ففي مجال الترغيب، بين سبحانه وتعالى في العديد من النصوص ما يحصل عليه ااهد من أجـر  

                                                
  )228ص/ 4ج(ـ فتح القدير، الشوكاني،  (90)
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م وأَموالَهم بِـأَنَّ  إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسه ﴿ :وثواب في الآخرة من ذلك قوله تعالى
أنجِيـلِ  لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً فـي التـوراة والْ  

ايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرو    زالْفَـو ـوه ـكذَلو بِه متع
يمظاهـدون  ) 111التوبة( ﴾الْعيمثل سبحانه وتعالى في هذه الآية الثواب الذي يتحصل عليه ا

نتيجة بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل االله بالشراء، إلا أنه شراء من نوع مختلف، فالبائع عبـد الله  
، والعوض كبير جدا، فهؤلاء ااهدون باعوا أنفسهم الله وجميع أموره في يده، والمشتري االله تعالى
قاصدا من وراء ذلك  نه ربح هذه الصفقة بمؤكدات كثيرةبالجنة التي أعدها لهم، كما أكد سبحا

ولما  )91(،زيادة ترغيب ااهدين في قتال أعدائهم وحثهم على بذل أموالهم وأنفسهم في سبيل االله
شارع الحكـيم   تصعب على العديد من الناس وتخيفهم،  عمل الكان بذل النفس من الأمور التي

بالتأكيد على أن الموت بيده تعالى  يلحق العبد أينما كان سواء جاهد أو لم  على إزالة هذا الخوف
 ﴾أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنـتم فـي بـروجٍ مشـيدة     ﴿ :حيث قال )92(يجاهد،

بل وأكثر من ذلك فقد أكد سبحانه على أن من يقتل في سبيل االله لا يعد ميتا أصلا ) 78اءالنس(
  ﴾ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ  ﴿ :فقال في ذلك

 عليه وسلم في تلك الفترة كانوا قلة ضـعافا،   ولأن ااهدين مع النبي صلى االله) 169آل عمران(
هم، طمأم تعالى بأنه سيتكفل بتثبيط المشركين بإلقـاء الرعـب في   ؤبخلاف ما كان عليه أعدا

سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشـركُوا   ﴿ :فقال وبأنه سيضمن لهم النصر قلوم
ني ا لَمم بِاللَّه ينمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوملْطَاناً وس لْ بِهوقـال  ) 151آل عمـران ( ﴾ز

فكل هـذه  ) 13الصف( ﴾وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمنِين﴿ :أيضا
فيلة بأن تحفز المؤمنين على  الجهاد في سـبيل االله  الأمور الترغيبية وغيرها مما ورد في هذا المقام ك

وتبدد مخاوفهم، وفي المقابل توعد سبحانه وتعالى من تخلف عن تلبية دعوته بتهديدات  كثيرة من 
شأا أن  تبعث الرعب في قلب كل من لم  تتمكن تلك المرغبات والحوافز من تنشيطه، من ذلك 

دبره إِلَّا متحرفاً لقتالٍ أَو متحيزاً إِلَى فئَة فَقَد باءَ بِغضبٍ من اللَّـه   ومن يولِّهِم يومئذ ﴿ :قوله

                                                
  ، بتصرف)407ص/2ج(قدير، الشوكاني، ـ فتح ال (91)
  بتصرف) 498ص/ 1ج(ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (92)
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يرصالْم بِئْسو منهج اهأْوميمـاً    ﴿ :وقوله أيضا) 16الأنفال( ﴾وـذَاباً أَلع كُمذِّبعوا يرفنإِلاّ ت
  )39التوبة ( ﴾م ولا تضروه شيئاً واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرويستبدلْ قَوماً غَيركُ

ومن هنا يمكن القول أن العناية الكبيرة التي أولاها الشارع الحكيم لهذه الفريضة، تؤكد على        
م اهتمامه به وحرصه على تحصيله، كما تدل الطريقة التي استخدمها سبحانه وتعالى في هذا المقـا 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب في  :"على صعوبة هذا التكليف، يقول الرازي تأكيدا لهذا القول
، لأنه أشق الطاعات ، ولأنه أعظم الأمور التي طاعة االله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذي تقدم 

تكُونَ فتنـةٌ ويكُـونَ    وقَاتلُوهم حتى لا ﴿ :كيف لا وقد قال تعالى )")93ا يحصل تقوية الدين
ينملَى الظَّالانَ إِلَّا عودا فَلا عوهتان فَإِن لَّهل ينفالاهتمام بالجهـاد إذا هـو   ) 193البقرة( ﴾ الد

  .هو حماية لكلية  الدين ،الاهتمام بحماية كلية من كليات الشريعة
مر بالجهاد وتثبيت قواعده، والمنهج الـذي  إن المتتبع للمنهج الذي سلكه الشارع الحكيم في الأ   

اتبعه في بيان أحكام الزواج وبيان ضوابطه،  قد يلحظ الاختلاف الكبير بين المنهجين، رغـم أن  
" الأمر بالجهاد يشكل حماية لكلية الدين، والأمر بالزواج يحافظ على كلية النسـل، وذلـك لأن   

ورغم ذلـك فالنصـوص    )94("اسطة عقد النكاحالنسل المعتبر هو الناشئ عن اتصال الزوجين بو
  . الترغيبية في هذا الموضوع قليلة جدا مقارنة مع ما وظف في الموضوع السابق

فقد رغب الشارع الحكيم في الزواج بجملة من المرغبات  منها بيان أن النكاح مـن سـنن        
د أَرسلْنا رسلاً من قَبلـك  ولَقَ﴿ :الأنبياء والمرسلين حيث قال في مقام مدحهم والامتنان عليهم

 )95("ه بسؤاله ذلك في الدعاءئوقال في مقام مدح أوليا) 38الرعد( ﴾ وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً
: ﴿  ـا للْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنبقُولُونَ ري ينالَّذامـاً  وإِم ينقـتلْم﴾  
إلا أن هذه المحفزات لم تقترن بأوامر  تلزم  به ولا بوعيد على تركـه، ويمكـن أن   ) 74الفرقان(

يرجع  سبب ذلك إلى أن هذا الموضوع مما ترغب فيه النفوس ويتوافق مع فطرا، قال الطاهر بن 
ظام كوا ناموس التولد، وجعـل  لما أراد مبدع الكون بقاء أنواع المخلوقات جعل من ن:" عاشور

                                                
  )156، ص10، ج5مج(ـ مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي، (93)
  161/ ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (94)
  )377ص/1ج(ـ إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي،  (95)
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في ذلك الناموس داعية جبلية تدفع أفراد النوع إلى تحصيله بدافع من أنفسها غير محتاجة إلى حدود 
إليه أو إكراه عليه، ليكون  تحصيل ذلك الناموس مضمونا وإن اختلفت الأزمان والأحوال، وتلك 

 ذا يتضح أن قلة النصوص المرغبة في النكاحو )96(."الداعية هي داعية ميل ذكور النوع إلى إناثه
، إنما يعود إلى أن هذا الموضوع مما يتوافق مع فطـرة النـاس   وانعدام النصوص المرهبة من تركه

ورغبام، فإذا ورد موضوع لا تتوفر فيه هذه الدواعي المحفزة أو المنفرة ولم يكثر فيـه الشـارع   
ن يلتمس من ذلك عدم أهميـة الموضـوع بالنسـبة    الحكيم أساليب الترغيب والترهيب،  يمكن أ

  . لمواضيع أخرى
  ـ  أنواع  مقام الترغيب والترهيب باعتبار الجزاء:المطلب الثاني   

من الأساليب التي استخدمها سبحانه وتعالى لتحقيق مقام الترغيب والترهيب أسلوب الوعد        
تحصل لكل مـن   تهي عنها جملة من الجزاءاوالوعيد، حيث رتب على الأعمال المأمور ا أو المن

طبـاع   نقاصدا من وراء ذلك إكساب هذه الأحكام الصفة الإلزامية، ولأ امتثل الأمر أو خالفه،
والمواضيع المرغب فيها أو المرهـب منـها    ،الناس تختلف من شخص لآخر ومن جماعة  لأخرى

 مقام  ث اقتصر سبحانه وتعالى فيكذلك، تنوعت هذه الجزاءات بما يتوافق مع هذا الاختلاف، حي
في حين رغب في أوامر  على بيان ما أعده من ثواب عليها  في الآخرة، الترغيب في بعض الأعمال 

أخرى بإضافة جزاءات  دنيوية على ذلك ، كما اقتصر في مقام الترهيب من بعض الأفعال علـى   
ية، لذا يمكن القول أن هذا المقام ، ورهب من أعمال أخرى بالعقوبات الدنيوالجزاء الأخرويذكر 

  :أخذ مظهرين هما
  ـ الترغيب والترهيب بالجزاء الأخروي) أولا
 لمخاطبين وترغيبهم فيمـا أمـرهم بـه   أكثر  الشارع الحكيم إعمال هذا القسم لحث ا         

الأصل في الترغيب أن يكون في نيـل رضـى االله   "وزجرهم وترهيبهم  مما اهم عنه، وذلك لأن 
ورحمته، وجزيل ثوابه في الآخرة، وأن يكون الترهيب بالتخويف مـن غضـب االله وعذابـه في    

   )97("الآخرة

                                                
  155/ د الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، صـ مقاص (96)
  225/ ـ الدعوة إلى االله على بصيرة، عبد النعيم محمد حسين، ص (97)
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ففي مقام الترغيب جاءت وعوده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وما أعد لهم من خـيرات          
ذلك،كمـا  متنوعة ومختلفة نتيجة لإيمام وطاعتهم وإخلاصهم في الكثير من النصوص الحاثة على 

اقترنت هذه الوعود بمختلف الأفعال التي أمر ا سبحانه وتعالى وحث عليها وهي كثيرة جـدا في  
القرآن الكريم، وكمثال على ذلك ما وعد به تعالى من عظيم أجر وثواب ترغيبا في الصدقة حيث 

لِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سـنبلَة  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَ ﴿ :قال
 عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حمينالَّذ ، يملع  ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني

 ملَه لا أَذىاً ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتـونَ لا ينزحي ملا هو هِملَيع فولا خو هِمبر دنع مهرأَج﴾  
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سراً وعلانِيةً فَلَهـم   ﴿ :وقال أيضا) 262، 261البقرة(

 ملا هو هِملَيع فولا خو هِمبر دنع مهرونَأَجنزح274البقرة( ﴾ي (  
وفي مقام الترهيب توعد سبحانه وتعالى المشركين والعصاة بسوء المصير الذي يؤولون إليه،        

وبالعقاب الذي أعده لهم نتيجة كفرهم وعصيام، والقرآن الكريم مليء بمثل هذا النـوع مـن   
ا ينجر عن ارتكاب هذه الأفعال كما بين  سبحانه عند سوقه للأفعال المنهي عنها م )98(النصوص،

 :من عقاب، من ذلك ما توعد به  المطففين في الكيل والميزان لأخذ حقوق الناس حيـث قـال  
للْمطَفِّفين ، الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى النـاسِ يسـتوفُونَ ،  وإِذَا كَـالُوهم أَو وزنـوهم     ويلٌ ﴿

ظُنونَ ،  أَلا يسِرخي  ينـالَمالْع برل اسالن قُومي مويمٍ ، يظمٍ عويوثُونَ ، لعبم مهأَن كأُولَئ ﴾ 
  ) 6إلى1المطففين، (

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى  ﴿ :وقوله في مقام الترهيب من أكل أموال اليتيم والاعتداء عليها
  ) 10النساء( ﴾كُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعيراًظُلْماً إِنما يأْ

هذا فيما يخص الأعمال التي اقتصر فيها الشارع الحكـيم علـى الترغيـب والترهيـب             
  :الأخروي، أما ما مزج فيه بين الجزاءين فسيتناوله العنصر التالي

  
  

                                                
عات والترهيب من جنس مسألة، الترغيب في جنس الطا(ـ أنظر تفصيل هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل، (98)

  141/ 140/ ص) المعاصي
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  ـ  الترغيب والترهيب بالجزاء الدنيوي) ثانيا
من المقاصد التي قصد الشارع الحكيم تحصيلها نتيجة توظيفه للجزاء الأخروي سواء كـان         

بالثواب أو العقاب أن يكون امتثال المخاطبين لأوامره بوازع داخلي، بحيث يقومون بالفعل عـن  
ار ما وإيثار جني ثم ى حب النفع العاجلطاعة وإذعان الله تعالى، ولما كانت طبيعة الناس مجبولة عل

وعلى الخوف من العقاب العاجل أيضا، وردت الكثير من النصوص الحاملة لهذا النـوع   )99(عملته
أو بترتيبها على مصـالح    )100(من الترغيب والترهيب، سواء تعلق ذلك بجنس الطاعات والمعاصي،

 معينة قصد الشارع الحكيم جلبها، أو مفاسد قصد درءها، ولأن جانب الإخلال من العباد أكـبر 
زاءات الدنيوية على الترغيب غلّب سبحانه وتعالى الترهيب بالج )101(من جانب الطاعة والامتثال،

حيث استعمل في  مقام الترغيب جملة من المحفزات التي من شأا أن تحث المكلف على تنفيذ  ا،
لعمل على كأن يعد سبحانه وتعالى من يقوم با اشرةسواء كانت هذه المحفزات غير مب  ،المأمور به

مجازاته عليه بما يجنيه من فضل  في المستقبل، أو أن تكون المرغبات مباشرة يتحصل عليها المـؤمن  
بمجرد امتثاله، من ذلك ما وعد به سبحانه وتعالى المزكي من تنمية أمواله في العديد من النصوص 

)  276البقرة ( ﴾ ه لا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيميمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّ ﴿ :منها قوله
حيث رغب سبحانه وتعالى من ينفق أمواله ابتغاء مرضاة االله بأن يزيد في هذه الأمـوال وينميهـا   

ومن الأمثلة التي تصلح لبيان  ما رغب  به سبحانه وتعالى عبـاده مـن    )102(ويضاعف  له ثواا،
وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ  ﴿ :قوله تعالى همروالأجزاء مباشر نتيجة امتثالهم 

 كُلِّ فَج نم ينأْترٍ يامواضدهشييقٍ ،  لملَى  عع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنم
عالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رميرالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنفقد  رغـب  ) 28،29الحج( ﴾امِ فَكُلُوا م

                                                
  247/ لغزالي، صـ  مع االله، محمد ا (99)

مسألة، الترغيب في جنس الطاعات والترهيب من جنس (ـ أنظر تفصيل هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل، (100)

  140/ ص) المعاصي
  ) 252ص/ 3،ج2مج(ـ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، (101)
  )296ص/ 1ج(ـ  فتح القدير، الشوكاني،  (102)
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سبحانه وتعالى المؤمنين في أداء  فريضة الحج زيادة على ما أعده لهم من فضل يوم القيامة بما يجنوه 
   )103( .من منافع دنيوية من شأا أن تحفزهم  وتقويهم على هذه العبادة

الترهيب أعمل سبحانه وتعالى أسلوب الوعيد وتسليط العقاب العاجـل لـردع   وفي مقام         
 عنه، سواء كان هذا الوعيـد    اهمالمخاطبين وتخويفهم من الاعتداء على حدود االله وارتكاب ما

غير مباشر بأن يتوعد سبحانه وتعالى من عصى أوامره بما سيحل عليه من عقاب دنيـوي نتيجـة   
أو أن يكون بتسليط العقوبة المباشرة عند ارتكاب الفعل، ويتمثل هـذا   غضب االله وسخطه عليه،

النوع من الجزاء في القصاص والحدود، ويمكن أن يمثل للنوع الأول  بما توعد به سبحانه وتعـالى  
فقد توعد االله في هـذه الآيـة   ) 276البقرة(  ﴾يمحق اللَّه الربا ﴿ :المرابين من جزاء حيث قال

   )104(بالربا بأن يذهب بركة ماله وإن كثر حتى لا يبقى بيده شيئا،المتعامل 
أما النوع الثاني فهو مجموع ما رتبه سبحانه وتعالى من عقوبات نتيجة ارتكاب جرائم مـن         

شأا أن دد كيان الأمة وأن تخل بكليات الشريعة الإسلامية، فالشارع الحكيم قـد اسـتعمل   
ما أعده لمرتكبيها من عذاب وخزي في الآخرة، كما سلط على كل من للترهيب من هذه الجرائم 

   )105(.لم تردعه هذه التوعدات، عقوبات من شأا أن تقوم الجاني وتردع المقتدي
وذا يمكن القول أن في الجمع بين الجزاءين دليل على أهمية المواضيع التي استخدم فيها هـذا        

وأن يحكم المؤمنين الوازع  أن يكون الترغيب والترهيب أخروياقام النوع، مع أن الأصل في هذا الم
     .الديني

  
  
  
  
  

                                                
  )195ص/ 5ج(لدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم ابن عمر البقاعي،ـ  نظم ا (103)
  )296ص/ 1ج(ـ  فتح القدير، الشوكاني،  (104)
  ، بتصرف206، 205/ ـ  مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص (105)
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  أنواع مقام الترغيب والترهيب باعتبار علاقته بالأحكام : المطلب الثالث  
سبقت الإشارة إلى أن الشارع الحكيم قد وظف مقام الترغيب والترهيب قصد وضـع            

مما يترتب عليه ضمان استجابته لأوامره تعالى، فالاقتران الوارد  ،وفالمكلف بين طرفي الرجاء والخ
بين الأمر وما واستخدمه  تعالى من أمور مرغبة فيه أو مسائل مرهبة من تركه  قد يكـون قرينـة   
فعالة تمكن الناظر في النص الشرعي من معرفة نوع هذا الأمر، يقول ابن القيم عند حديثه عن عادة 

ويستفاد من كون الأمر المطلق للوجوب، من  ذمه لمن خالفه :" الأوامر والنواهيالقرآن في سوق 
وتسميته إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمـه  

فالترهيب بالذم المترتب علـى    )106(..." لمن ارتكبه، وتسميته عاصيا وترتيب العقاب على فعله
ور به أو القيام بالمنهي عنه وبترتيب العقاب على ذلك، قرينة استدل ا ابن القيم علـى  ترك المأم

بيان نوع الأمر أو النهي، ويؤكد الشاطبي على أنّ  الأوامر والنواهي المطلقة والغير محددة لا تـأتي  
أو  فقد تكون من باب  الواجبات، أو المنـدوبان،  )107(على وزان واحد  في كل فرد من أفرادها،

من باب  المحرمات أو المكروهات، وأن  السبيل لبيان ما قصده الشارع الحكيم منـها يرجـع إلى   
العمـوم  أمرين أساسيين،أحدهما دلالة المقام وقرائن الأحوال على ذلك، فالأوامر إن جاءت على 

لا تأخذ حكما واحدا وإنما يستفاد حكمها مـن المقـام،    والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال
يرجع  السبيل الثاني إلى اقتران هذه الأوامر والنواهي بمقام الترغيب والترهيب، فيستدل بـذلك  و

على أن الأوامر المرغب فيها والمرهب من تركها للوجوب، وأن النواهي المرهـب مـن فعلـها    
وعـن قولـه    هذا ويمكن أن يستفاد مما ذكره الصنعاني عند حديثه عن صلاة الفجر )108.(للتحريم

                                                
  )7ص/ 4ج(ـ بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية،  (106)
مثلة منها، أن الأمر بالإحسان ليس مأمورا به أمرا جازما في كل شيء بل ينقسم بحسب ـ  يمثل الشاطبي لهذه المسألة بأ (107)

الموافقات في أصول : أنظر. الأحوال فالإحسان في العبادات بنمام أركاا من باب الواجب، وفي آداا من باب المندوب

  )98، 97،ص3،ج2مج(الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي
  ، بتصرف)99، 98،  ص3، ج2مج(شريعة، أبو إسحاق الشاطبي، ـ الموافقات في أصول ال (108)
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أن الأوامر إن لم تقتـرن بمـا     )109("ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها:" االله عليه وسلمصلى 
فعلـهما   على الترغيب فيوفيه دليل  :" ......يرهب من تركها لا تعد من  الواجبات، حيث قال

110("ا ليستا بواجبتين إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما موأ(   
لما سبق من بيان لأهمية هذا المقام في الدلالة على الأوامر والنواهي ، فقد اعتبر مقـام  وإضافة      

الترغيب والترهيب من الأمور المبينة لهذه الأحكام  وإن لم تصدر عن الشارع الحكـيم بصـورة   
صريحة، فقد يكفي التنويه بالفعل والترغيب فيه للدلالة على أنه مأمور به، وكذا الحـال بالنسـبة   

من ندم في الآخرة على كونه فعل دل ندمه على النهي عـن  :"  للنهي، يقول العز بن عبد السلام
ومن ندم على كونه ترك دل على النهي عن الترك ومن تحسر على كونه فعل أو تحسـر   ، الفعل

بِـأَي   ،وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت  ﴿ :فالناظر إلى قوله تعالى )111(......."على كونه ترك فكذلك 
لَتبٍ قُتديد على ارتكاب هذا ويدرك تماما أنّ ما حوته هذه الآية من ) 8،9التكوير( ﴾ذَنعيد و

 .الفعل، لا يمكن أن يستفاد منه إلا النهي والتحريم

أن مقام الترغيب والترهيب من المقامات المهمـة في   ،هذا الفصل يمكن القولوفي اية             
 :وتلتمس هذه الأهمية من جملة من الأمور منها القرآن الكريم،

ـ أن الشارع الحكيم قد نص في العديد من الآيات على أن هذا المقام مقصـد مـن               
 .مقاصد التتريل، وبين في آيات أخرى أن الحكمة من إرسال الرسل الدعوة ذا الأسلوب

 استخدام  هذا المقام  ومراعاته لأحـوال  ـ  تنوع الطرق التي وظفها سبحانه وتعالى في          
  .المخاطبين عند كل طريقة

 .ـ  كثرة الوسائل والأساليب المستعملة لتحقيق هذا القصد       
 .  ـ  تنوعه وتعلقه بمختلف المواضيع والمقامات الواردة في الكتاب العزيز     

                                                
، 7، ص6،  ج3مج(، ...ك، صلاة  المسافر وقصرها، باب، استحباب ركعتي الفجر والحث عليها: ـ أخرجه مسلم (109)

  ) 725:رقم
  )382ص/ 2ج(محمد ابن إسماعيل الصنعاني، , ـ سبل السلام (110)
  )271ص/ 1ج(م، ـ الإمام، عبد العزيز ابن عبد السلا (111)
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 125ص      )19،20البقرة( }أَو كَصيبٍ من السماءِ{ ـ  )1
 74ص       )21البقرة(} يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم ـ  )2
 45ص        )23البقرة( } فَأْتوا بِسورة من مثْله{ ـ   )3
 53ص         )158رةالبق(   }إِنَّ الصفَا والْمروةَ { ـ  )4
 58ص      )173البقرة(  }إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ  {ـ  )5
 88ص      )178البقرة (} لَيكُم يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب ع{ ـ  )6
 93ص      )194البقرة( } فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه { ـ  )7
 58ص      ) 196البقرة( } الْحج والْعمرةَ للَّهوأَتموا  {ـ  )8
 49ص     ) 219البقرة( }   يسِرِ يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْم{ ـ  )9

 50ص          )228البقرة( } ن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِ{ ـ  )10
 98ص        )229البقرة (  } .فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه{ ـ  )11
 60ص         )239البقرة( }فَإِنْ خفْتم فَرِجالاً أَوُ كْباناً { ـ  )12
 147ص       )261البقرة ( } مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم  {ـ )13
  128ص       )266البقرة( }  .أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ {ـ  )14
 148ص       )276، 275البقرة( } الَّذين يأْكُلُونَ الربا  {ـ  )15
      121ص      )278البقرة ( }  .يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه {ـ  )16
 121ص       )281البقرة( } اللَّه واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى {ـ )17
 96ص      ).282البقرة (  }هداءِمن الشممن ترضونَ  {ـ  )18
 139ص      )107آل عمران( }وأَما الَّذين ابيضت وجوههم  {ـ  )19
    129ص          )137آل عمران(}قَد خلَت من قَبلكُم سنن{ ـ  )20
 113ص        )146آل عمران(} يونَ كَثيروكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِب { ـ )21
 144ص           )151آل عمران( }سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا { ـ  )22



    78ص           )159آل عمران ( } .وشاوِرهم في الْأَمرِ {ـ  )23
 144ص         )169آل عمران( }ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا  {ـ  )24
 54ص       )188آل عمران(} .رحونَ بِما أَتوالا تحسبن الَّذين يفْ {ـ )25
 106ص          )6النساء ( } فَإِنْ آنستم منهم رشداً { ـ  )26
 93ص       )15النساء (  }واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم {ـ  )27
  104، 101، 97ص      )35النساء (    } نْ خفْتم شقَاق بينِهِماوإِ{ ـ  )28
  137ص         )40:النساء(}    ذَرة مثْقَالَ يظْلم لا اللَّه إِنَّ { ـ   )29
 78ص         )58النساء (}  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات {ـ  )30
 79ص              )59النساء ( } يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه {ـ  )31
 96ص         )65النساء (}  منونَ حتى يحكِّموكفَلا وربك لا يؤ{ ـ  )32
 90، 60ص        )102النساء ( } .وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاة{ ـ  )33
 98، 65ص       ) 105النساء ( } إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق { ـ  )34
 115ص   )169إلى167النساء(}  دوا عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين كَفَروا وص {ـ )35
 83ص     )32المائدة (           }....من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ{ ـ  )36
 83ص          )33ائدة الم( } ......إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه {ـ  )37
 99ص          4المائدة ( } ................فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم {ـ  )38
 95، 77ص       )44المائدة ( }  ... .............ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه{ ـ )39
 83ص       ) 45المائدة ( } ..  ....بِالنفْسِ النفْس وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ { ـ )40
  100، 95، 65ص      )49المائدة ( }  .....بِما أَنزلَ اللَّه وأَن احكُم بينهم {ـ  )41
 102ص           )106المائدة ( } .........يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم{ـ  )42
 110ص    )48الأنعام(} ..........َرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين وما نرسلُ الْم{ـ )43
 143ص        )65الأنعام ( } ............قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ {ـ  )44
 43 ص             )74الأنعام ( } ......... وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر{ ـ  )45
  43ص         )75الأنعام (  } .................ليكُونَ من الْموقنِينو{ ـ  )46
 42ص )  76الأنعام ( } ...........فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأى كَوكَباً {  ـ )47



 73 ص  )78الأنعام( } .............يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ{ ـ  )48
 44ص  )82الأنعام ( } .................آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ  الَّذين{ ـ  )49
 14 ص )101الأنعام(} ..............وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم{  ـ )50
 14 ص  )102الأنعام(  }.......أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ {ِ ـ )51
  14ص )103الأنعام ( } ......ذَلكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ{ ـ  )52
 41ص )134الأنعام(  }..............إِنَّ ما توعدونَ لَآت وما أَنتم بِمعجِزِينـ  )53
 45، 41ص) 135الأنعام( } .... عاملٌ قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني {ـ  )54
 33ص )141الأنعام( } ...............وآتوا حقَّه يوم حصاده{ ـ )55
 57ص  )145الأنعام( }قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ  { ـ  )56
 112ص  )147الأنعام( } .... فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة واسعة{ ـ  )57
 112ص  )165الأنعام( } إِنَّ ربك سرِيع الْعقَابِ وإِنه لَغفُور رحيم  {ـ  )58
 51ص) 31الأعراف( } ......يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد  {ـ )59
  72ص) 33الأعراف( } ...منها وما بطَنقُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر { ـ )60
 74ص)158الأعراف(} .... جميعاً قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم {ـ )61
 85ص)15الأنفال( } .............روا ذين كَفَيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم الَّ{ ـ  )62
 144، 85ص)16الأنفال(} ........قتالٍ ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفاً ل{ـ  )63
 81ص )41الأنفال  }. ..............واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ { ـ )64
 85ص)    58الأنفال ( }   .....هِميانةً فَانبِذْ إِلَيوإِما تخافَن من قَومٍ خ{ ـ )65
 85ص    )60الأنفال ( } .........وة وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُ{ـ  )66
 84ص     )61الأنفال ( } ......وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها { ـ  )67
  145ص     )39التوبة (}.......... ذَاباً أَليماً إِلاّ تنفروا يعذِّبكُم ع {ـ  )68
 89، 80ص    )60التوبة( } ... .... إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ{   ـ )69
 80ص   )71التوبة ( } .....والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ{ـ  )70
 143ص  )111التوبة(} ...........ن الْمؤمنِين أَنفُسهمى مإِنَّ اللَّه اشتر{ ـ  )71
 90، 86ص )103التوبة ( } .خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم{ ـ  )72



 27ص )13هود(} قُلْ لَئنِ اجتمعت الْأنس والْجِن { ـ )73
 35ص  )28هود( }ربي ينة من قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى ب{ ـ  )74
 30ص  )37هود(} .قُونَولا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغر{ـ  )75
 48ص )87هود( }  .إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد{ ـ  )76
 97ص )26،27يوسف(}  .وشهِد شاهد من أَهلها إِنْ كَانَ قَميصه قُد { ـ  )77
 64ص )44النحل(}. وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ {ـ  )78

 65ص )64النحل(}  .وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم{ ـ )79
 141ص )96النحل(}  .من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن{  ـ )80

 94ص  )33الإسراء(} قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً ومن{ ـ  )81
 18ص )64الإسراء(}  .واستفْزِز منِ استطَعت منهم{ ـ  )82
 67ص )88الإسراء( } قُلْ لَئنِ اجتمعت الْأنس والْجِن  {ـ  )83
 110ص )1،2الكهف( }  ....ده الْكتابالْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عب {ـ )84
 132ص          )15إلى 13فالكه( }نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق{ـ  )85
 133ص )21الكهف(} ...............لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدا { ـ  )86
  17ص            )29الكهف( } وقُلِ الْحق من ربكُم{ ـ )87
 137ص) 49الكهف(}  وضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين و{ـ  )88
 110ص )56الكهف(} وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين { ـ  )89
 136ص )2الحج( }.يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة {ـ  )90
 138ص )14الحج(} إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا{  ـ )91
 139ص )20،21، 19الحج(} .........هذَان خصمان اختصموا في ربهِم {ـ  )92
 149ص )28،29الحج( }........وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً{ ـ  )93
 71ص )77الحج(}  ............يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا {ـ  )94
 92ص )2النور(} .....ةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدةالزانِي{ ـ )95
 72ص ) 27،28النور(}  .....يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم { ـ  )96
 115ص )55النور( }..........اتوعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالح{ـ  )97



 75ص   )1الأحزاب(}يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولا تطعِ الْكَافرِين   {ـ  )98
 26ص )13الأحزاب(}.......................يا أهل يثرب لا مقام لكم{ ـ )99

 129ص  )68الأحزاب(}....سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ {ـ  )100
 35ص )147الصافات}.............ناه إِلَى مائَة أَلْف وأَرسلْ{ ـ  )101
 112ص )3غافر (  }. .......غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ{ ـ )102
 140ص )11غافر(} .........قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ {ـ  )103
 13ص )61إلى58غافر( }.......اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه {ـ  )104
 13ص )62غافر(} ..................... ذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيءٍ{ ـ  )105
 80ص )6،7فصلت (} ...........وويلٌ للْمشرِكين، الَّذين لا يؤتونَ الزكَاةَ{  ـ )106
 17ص )40فصلت(} ............اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما تعملُونَ بصير {ـ  )107
 54ص )10الدخان(  }......... فَارتقب يوم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ{ ـ  )108
 26ص          )25،26الدخان(}.كَم تركُوا من جنات وعيون،   {ـ )109
 40ص )49الدخان(} ..................ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم { ـ  )110
 81ص )7الحشر(} .... ......أَهلِ الْقُرى ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من{ ـ  )111
 84ص )9، 8الممتحنة(} ......لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم { ـ  )112
 87ص )10الممتحنة(} ....يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمنات {ـ  )113
 116ص )1الطلاق ( }  ..يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ{ ـ  )114
 96ص )2الطلاق( }  .عدلٍ منكُم وأَشهِدوا ذَوي{ ـ  )115
 49ص  )20إلى17الغاشية(}ى الْأبِلِ كَيف خلقَت أَفَلا ينظُرونَ إِلَ{ ـ  )116

 
  
 



  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 

                    48ص........................................"احتجبت من أفلح بن أبي قيس"  

  20ص..................................."إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة "  

  99ص.............................................. "إذا حكم الحاكم فاجتهد"

  123ص....................... "أن جبريل احتبس عن النبي صلى االله عليه وسلم

 48ص.............................................. "تربت يداك فبما يشبهها"

 18ص....................................... .."التمر بالتمر والحنطة بالحنطة" 

 47ص....................................................."ة لأربع تنكح المرأ" 

 152ص.................................."ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" 

   22ص ....................................."أو ما كنت طفت  عقرى حلقي"  

 18ص..........................................."ترد حتى أخذتعلى اليد ما " 

 44ص........................................"ليس كما تظنون ولكنه الشرك"  

    21ص....................................."هذا شيء كتبه االله على بنات آدم"  

 23ص......................................."وجعلت الأرض كلها لنا مسجدا" 



  رس الآثارـفه
  

 20ص.................... "إذا قعدت على حاجتك: إنّ ناسا يقولون"

 54ص....................................."لئن كان كل امرئ فرح"

 87ص........................................" لو منعوني عقالا واالله"

 60ص.................................."من أشد هو خوفا كان وإن"

 51ص................"سلمو طلقت على عهد رسول االله صلى االله عليه"

 91ص..........................."د بن العاص أنه كان يحاربعن سعي"

 53ص......................................" المؤمنين قلت لعائشة أم"

  54ص................................."يأتي الناس يوم القيامة بدخان"



قائمة المصادر والمراجع           

بروایة ورش، إنتاج موقع روح الإسلام: ـ القرآن الكریم)1
: كتب التفسیر وعلوم القرآن

بیروت، دار الكتب العلمیة، بلا طبعة (الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، 
)ولا تاریخ

محمد عبد القادر عطا، : أحكام القرآن، ابن العربي، راجع أصولھ وعلق علیھ
)1996/ 1416بیروت،  دار الكتب العلمیة، (

)
)العلمیة، دط، دت

: أحكام القرآن، محمد ابن إدریس الشافعي، جمعھ
 : )

1400 /1980 (
" أسباب النزول وأثرھا في بیان النصوص

 " )
)1999/ 1420الأولى،

 )
)1992/ 1414تیمیة، مكتبة ابن

 ":
 " ):

)1995/ 1416بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، : والحكم، توزیع

 :)1425 ،
1426 /2005(

 :
ادر عطا،    ق (مصطفى عبد ال

1408 /1988(
د صقر:  لمكتبة ( أحم ا  ،

..)العلمیة
د صقر :  ، ( أحم

..) المكتبة العلمیة



 )
)والتوزیع، دون طبعة، دون تاریخ

( ا
)بلا طبعة ولا تاریخ

)1993/ 1414بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ( البغوي، 
بیروت، مؤسسة (عمر ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل ابن

)1416/1996الكتب الثقافیة، الطبعة الخامسة، 
)

)العربي، بلا طبعة، ولاتاریخ

 :)
)2003/ 1424للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

)
1414 /1992(

)
1414 /1992(

(ر في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، الدر المنثو
)1983/ 1403للطباعة والتوزیع والنشر، الطبعة الأولى، 

 )
)بلا طبعة ولا تاریخ

ي الصابوني، 
)بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر،بلا طبعة ولا تاریخ(

 :)
)2001/ 1422العلمیة، الطبعة الأولى، 

القاھرة، دار الشروق للطباعة والنشر، الطبعة (، في ظلال القرآن، سید قطب
)1425/2005الخامسة والثلاثین،

(القرآن ونصوصھ، عدنان زرزور،
)1980، 1400الثانیة، سنة، 

)بیروت، دار المعرفة، دون طبعة، دون تاریخ(محمود بن عمر الزمخشري،



)
)1998/ 1419للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، 

)
)1421/2000والتوزیع، الطبعة الثالثة، سنة، 

د عبد الباقي،  : محاسن التأویل، جمال الدین القاسمي، تحقیق ( فؤا
)1957، 1376ب العربیة، الطبعة الأولى، إحیاء الكت

( اھیم،: 
)القاھرة، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة
 :)

)المكتبة التوفیقیة
( مفھوم النص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو زید، 

)1998/ 1419الثقافي العربي للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، 

 :)
)1983/ 1403الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

دار 
)2001/ 1422المعرفة، الطبعة الثانیة، 

" مواھب الجلیل من تفسیر البیضاوي
)
)1404/1984الأولى،

(ع االله دراز، "نظ " 
)1970/ 1390الطبعة الثانیة، 

 :)
)2003/ 1424الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

العو وى محمد 
 ")

1419/1998(

:كتب الحدیث النبوي وعلومھ



2(
ادر عطا،    :  ق (مصطفى عبد ال

)1990/ 1411، الأولى
بیروت، دار (ـ صحیح البخاري، أبو عبد االله محمد ابن إسماعیل البخاري،)3

)تاریخولاطبعة، بلاالكتب العلمیة، 
4( :

)تاریخولاطبعة، بلابیروت، دار الجیل، ( محمد عبد العزیز الخولي، 
ـ سنن ابن م)5

د عبد الباقي،  : وأبوابھ ( محمد فؤا
)ولا تاریخ

6( :
)

) 1997/ 1417ولى، الأ
7(

بلا طبعة، (
1415 /1995(

8( :
 )

)2001/ 1422الأولى،
9(

محمد  : : تصحیح وتحقیق
)1407 /

1987(
داود بن الأشعث السجستاني، راجعھ وضبط أحادیثھ ـ سنن أبي داود، أبو )10

(: وعلق علیھ
)العربي، بلا طبعة، ولا تاریخ

11(
)بیروت، دار الكتب العلمیة، بلا طبعة ولا تاریخ(السندي، 

ـ ا)12

)بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بلا طبعة ولا تاریخ(
13( :

(أشرف على استخر



)1991/ 1412،  الطبعة الأولى، "الریاض"
14( :

 ،)

)1991/ 1412،  الطبعة الأولى، "الریاض"
. د(: )15

) 2003/ 1424ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، 
بروای،ـ اختلاف الحدیث، محمد بن إدریس الشافعي)16

 :)
)1985/ 1405الطبعة الأولى، 

17(

)2001/ 1422الحدیث، بلا طبعة، ، دار|القاھرة( الصبایطي،
محمد عبد   : )18

در عطا،  ا لق / 1424(ا
2003(

19(
تحت إشراف  باني،  ل 0: الأ

)1985/ 1405الطبعة الثانیة، 
20(

كتب الفقھ وأصولھ والمقاصد
21()

)1989/ 1409والنشر، بلا طبعة، 
22()

)اریخالتراث العربي، بلا طبعة، ولا ت
23(

 )
)1996/ 1417طبعة، 

مجد  : )24
الدین أبو البركات عبد السلام بن عبد



( : شھاب الدین أبو العباس الحراني، تحقیق
)بلا طبعة ولا تاریخبیروت، دار الكتاب العربي،

25(
( نصھ وعلق علیھ، محمد حسن ھیتو، 

) 1998/ 1419سنة، 
26(

( الحیان، 
)2003/ 1424الطبعة الأولى، سنة 

ار النفائس  ( ـ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جعیم، )27 دن، د الأر
)2002/ 1422للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة، 

28(
/ 1416(الحسیني، 

1995(
(اب الشرعي وطرق استثماره، إدریس حمّادي، ـ  الخط)29

)1415/1994الثقافي العربي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
30( ،)

)1998/ 1419البیضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 
31( :

)2004/ 1425بلا طبعة، بیروت، دار الكتاب العربي،( شفیق الكبّي، 
محمد  : ـ المستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، طبعھ وصححھ)32

 )
1413 /1993(

عبد االله : )33
)1991/ 1411بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، (، دراز

بو البقا   : )34 أ
)1993/ 1414بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، (الأفغاني،

(ق)35
)الكتب العلمیة، بلا طبعة، دون تاریخ

36(
اجعة      :  ني، مر العا بن عبد االله  لقادر  ا ( : عبد 

)1992، 1413والنشر، الغردقة، الطبعة الثانیة، 



بن عمر الرازي،  )37
د، علي محمد معوض،   : حقیقت لموجو ا أحمد عبد  ( عادل 

)1999/ 1420العصریة، الطبعة الثانیة، 
38(

)
)1980/ 1400ى، الإسلامیة، الطبعة الأول

39(
محمد عمر،  : الفقھ،  كمال الدین ابن الھمام  محمود  االله  (عبد 

)1999، 1419الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
40( )

)الإسلامیة، بلا طبعة ولا تاریخالمكتبة
عز الدین عبد العزیز ابن عبد السلام، ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام،)41

)بیروت، دار الكتب العلمیة، بلا طبعة ولا تاریخ(
42()

)لا تاریخالطبعة الثانیة، بوالنشر، 
ـ المغني، ویلیھ)43

محمد شرف الدین خطاب،والسید محمد : الدین ابن قدامى المقدسي، تحقیق
) 2004/ 1425القاھرة، دار الحدیث، بلا طبعة، (السید،

44(
الأولى،  ( الطبعة   ، / 1418شر

1996(
45(

 :)
)1996/ 1416التراث العربي، الطبعة الأولى، 

لام، )46
 :)

)1407/1987الإسلامیة، الطبعة الأولى، 
47()

)المؤسسة التونسیة للطباعة، بلا طبعة، ولا تاریخ
: ـ الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقیق)48

لنمشي، ا (جاسم 
)1985/ 1405الأولى، 



على منھاج الوصول إلى علم الأصول، علي ـ الإبھاج في شرح المنھاج، )49
(عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین السبكي، 

)بلا طبعة ولا تاریخ
ـ المعتمد في أصول )50

)بلا طبعة، ولا تاریخبیروت، دار الكتب العلمیة،( خلیل المیس، : تحقیق
51(

لنشر،  (: اعة وا لطب ء ل لوفا دار ا مصر، 
)1998/ 1418، الطبعة الرابعة

52(
)1984/ 1404بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، (جمیلي، 

53(
ن 

)1424/2003القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة، الطبعة الأولى، (سعد،
كتب السیاسة الشرعیة والقضاء

ـ )54
(مرعشلي،  

)2001/ 1422، بلا طبعةدار الكتب العلمیة، 
55(

القاھرة، المؤسسة العربیة للطباعة (أحمد عبد الحلیم العسكري، : وتصحیح
)1961/ 1380، بلا طبعةوالنشر، 

56(
الأشفورقاني،

 : )
) 2001/ 1422، بلا طبعةالإسلامیة،

57(
بلا (القاسم ابن عیاد، محمد بن: الرفیع، تحقیق

)1989/ 1409، طبعة
58( )

الأولى، المكرمة، مركز البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي،  بعة  لط ا
)1409/1986سنة 

59(
)1403/1983بلا طبعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،(



60(
)،بلا طبعة، ولا تاریخ البلیدة، قصر الكتب(تیمیة،

كتب الأدب واللغة العربیة
(ـ اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان، )61

) 1998، 1418الثالثة، 
62(

 )
)2003/ 1424الطبعة الأولى، 

(ـ )63
) 1992/ 1412الأولى، 

64(
مصر، دار (: 

)بلا طبعة، ولا تاریخالمعارف،
65(

بلا بیروت، منشورات مكتبة الحیاة، (محمد بن عبد الكریم، : حققھ وقدم لھ
)طبعة، ولا تاریخ

بیروت، دار بن حزم، الطبعة ( ـ أبجد العلوم، صدیق بن حسن القنوجي، )66
)2002/ 1423الأولى، 

67(
)بلا طبعة، ولا تاریخالقاھرة، دار الحدیث،(عبد السلام، 

تبة لبنان ()68
)1995/ 1415طبعة، بلاناشرون، 

69( " "
 : )

)1988/ 1408والتوزیع، الطبعة الثالثة، 
70(

)  بیروت، دار بن حزم للطباعة والنشر(الح،ص
( ـ علم البیان بین النظریات والأصول، دریزة سقال، )71

)1977/ 1397العربي، الطبعة الأولى، 
72(

)1979/ 1399المغرب، بنغازي، الطبعة الأولى، ( موسى،
لسندوبي،  : بیان والتبـ ال)73 (حسن ا

)1351/1932الرحمانیة، الطبعة الثانیة، المطبعة 



عمّان، ()74
) 1403/1983مكتبة الرسالة الحدیثیة، الطبعة الثانیة، سنة، 

لم علوي،  وقائع لغویة وأنظار نحویة، س)75 ( ا
)والنشر، بلا طبعة، ولا تاریخ

ـ الصناعتین الكتابة والشعر، أبو ھلال العسكري، تحقیق محمد البجاوي، )76
)القاھرة، عیسى البابلي وشركاؤه، بلا طبعة ولا تاریخ( أبو الفضل

77(
 : )

)1985/ 1405اللبناني، الطبعة السادسة، 
78( (

)دار الكتب العلمیة، الطبعة السادسة، بلا تاریخ
كتب التراجم والتاریخ

: ،دراسة وتحقیق"بن عساكر" بن ھبة االلهـ تاریخ دمشق، علي بن الحسن)79
)

) 1995/ 1415طبعة، 
(  ـ  )80

)1999، 1419، سنة، الطبعة الثالثةالقاھرة، دار الفكر العربي، 
81(

( دروزة،
)1964، 1384الأولى، 

82(
)

)2003/ 1424یة، الطبعة الأولى، الكتب العلم
الطناحي : )83 محمود محمد 

) الطبعة الخامسة، بلا تاریخ(وعبد الفتاح محمد الحلو،
: ـ طبقات المفسرین، أحمد بن محمد الأدنروي، تحقیق)84

الأولى،   ( الخزي،  / 1417لطبعة 
1997(

85(
( شعیب الأرنؤوط، : وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

) 1990/ 1410الطبعة السابعة، 



86( :
بیروت، دار الكتب العلمیة، (جود، علي محمد عوض،عادل أحمد عبد المو

)1995/ 1415الطبعة الأولى، 
:ـ)87

)1388/1968صادر، الطبعة الأولى،بیر وت، دار(إحسان عباس، 
(جما الدین أبي الفرج بن الجوزي، ـ صفة الصفوة، )88

)1992/ 1412عة الأولى، الطب
ـ )89

ان عباس،  :تحقیقمحمد بن أبي بكر بن خلكان، (إحس
)، بلا طبعة ولا تاریخ

كتب مختلفة 

لشركة   ( )90 نس، ا تو
)1974/ 1395سیة للتوزیع، سنة التون

القاھرة، ( ـ منھج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع، محمد السید یوسف،)91
)2004/ 1442دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

92(
(فضل االله، 

)تاریخ
93()

)1998، 1419الطبعة الأولى، 
94()

)1420/1999الكتاب الحدیث، الطبعة الثانیة، 
ـ بدائع الفوائد، ابن )95

)1422/2001بیروت، صیدا، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى، ( 
96( )

)1422/2001لرسالة، الطبھة الأولى، مؤسسة ا
(عید،)97

) 1413/1992الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
98( )

) بلا طبعة، ولا تاریخالحدیث، 



99( )
ـ )1990، 1399والنشر،الطبعة الأولى،  سنة، 

)1934بیروت، دار الفكر العربي،الطبعة الأولى، سنة، (  زھرة،
100( :

)القاھرة، دار المسلم، مكتبة الكلیات الأزھریة(القادر أحمد عطا،
101(
الق()102

1424/2003(
103()

)طبعة، ولا تاریخ
ـ الرحیق المختوم  بحث في السیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة )104

یروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ب( والسلام، صفي الدین المباركفوري، 
)2006/ 1427، 1426الطبعة الأولى، 

المجلات 
ـ )105
)1983/ 1403الجزائر،مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة، (
106(

)1416 /
1996(

107(
) 2002/ 1422الكویت، مجلس النشر العلمي، بلا طبعة، ( والأربعون،


	scan0030.pdf
	??????? ?????.pdf
	?????????????.pdf
	???????.pdf
	??????.pdf
	????? ?????.pdf
	????? ??????.pdf
	????? ??????.pdf
	2???????.pdf
	???? ?????? ????????.pdf
	???? ???????? ??????? ???????.pdf
	???? ??????.pdf
	????? ??????? ????????.pdf


